
(آ)دوويشامحمود

حند!قيدعيلسفت

(!ثتلا-"ادويعمرسماالمغرك!:(!!اخمبيض!الحدعيل!ا!ادمقملف

تلفاهاالتيالكبيرةالخسائرحيثمنالعربيةالثقافيةالأعوامأسو!من8002العامكان

الأعلأممنكثيرونرحلالعامهذاففي.وكثابهمبدعيةمنثفةبموتالعربيالوطن

أذواوكهم،...خشبةسامي،النفاشرجاء،درويشمحمودإدرش!،سهيلوالمؤشسين:

الثقافية.الصحافةأوالشعرأوالنقدفيكبرىأدوازآ

نأتحاولبأنقزاءهاتيذوالاداب.درويشمحمودالكبيرالراحلثانءعنملصيليمافي

علىكبيز)ودثئهماخشبةوساصيالنفاشبرجاءملفاتءخاصئةالقريبالمستقبلفيتكزش

إنما،نفهمهكما،العربيةالثقافةفدؤر(.مديدةأعواقامصزمنراسلاهاالتيالآدابمجلة

واللاحق.السابقبينفيهاانقطاغلامئصلة،سلسلةهو

ايلا!اب

المشاركون

)ألفبائثآ(

حمحن.حماتبنشأ!جما،9صةحمابربنعيهـث!ىءالبستانيبشرت.الملياليإدرشر

علاأ!.برسرسفصثلاح.نحضآجزصقر،حد!دقيصبحي،بلقالمثمخالد،مخافي

قيسف.سامييرسفآ.الحجا
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()آيشه9دومحمولا

ئخمعوالمالفلسطينيينإنقلثإذاأجازفلا

محمودعلىأخمعوامثلمازعيمأوأمرأفيعلى

بهلثئجفوالقد.المدهشةوقصائدهدرويش

فطؤقوهمغا،وبأشعارهالآسروبحضور؟

لمالأمزوهذا.عليقمملكاتؤجوهثمبأزاهيرهم

الحسينيأمينالحابخلا،معرفتيبحسب،ينفه

.عرفاتياسرولاحبشجورجولا

حبشوكان،الفلسطينيالتيهنبيئعرفاتكان

فلسطينصنعدرويشلكن.رثماالأملنبيئ

لأئه)1(الفلسطينيونأحئهالبلاذ.تكونماكأبهى

فيوأبدعأملأ،العربيالسديمهذافيصتنغ

أغانيوخولخلأبة،وعوذاالمرؤعالعماءهذا

ملحمةءمدهشةءللعودةإلىالفلسطينيالتيه

الماءانسياقيشعرهفيلأنوأحئوه.المؤخلة

،الأردنعند"الشريعة"منعطفاتفيالمعمداني

وصوتلحم،بيتقفارفيالجريحةالرياحونداء

قصائذه.الخليلجبالفيالمتوئبةالأيائل

والإيقاعاتالراقصةالا!لوانمنسيمفونية

المتوئرة:العباراتمن4شلأوأشعازه،الراعشة

وتخضر.تغيبوتمئرخ،تفصس،وتهدأتضطرب

العراء،فيوثنيئاحتفالبممثلصوئهكانهكذا

".ناتافصارتالريغثقبئها"قصبةصمتلهووكان

الفريدةالتجربة

منأقوىتكونقدالقصيدةأندرويشلنابرهن

انتصارإلىدوقاتشيرقصائدهوكانتالبندقية

:وبيروتدلاليش

والتجمةوالغيمةالخيمة

فخربوأصقو!

،لبنانفيتجربتهولعل.الحلمأمامالواقعهزيمةإلىأفي،السياسةعلىالنتمعر

وراءماإلىيلتفتجعلاهوالأحئة،الأصدقاءمنكثيزاوفقداته،الأهليةالحربإئان

ولعلالظاهر.المعنىخلفيختفيالذياللامرئيالمعنىإلىالمخاني:الموتهذا

يعر!لم،العشرينالقرنمنالثانيالنصففيولاسثماالمعاصر،العربيالشعر

نتماعزاظلفأدونيس.درويشمثلالناسقلوبفيالرفيعةالمكانةتلكاحتلشاعزا

الأمسياتعلىبالآلافتزحفالناسجموغكانتبينماونخبوئآ"ومتمئزامتفزذا

الكبيرالسوريالشاعزإلأالظاهرةهذهعلىيزاحفهولمدروينش،لمحمودالشعرية

تغتنيالشعريةتجربئهكانتالذيدرويشأنأيضتاالمفارقةمنولعل.قتانينزار

كانتحيفا،فيبدأهاالتيالشعريةلغتهمنبالتدريجيتخفصوكان،مذهلةبطريقة

.باطرادتزداد""شعبئئه

الشعبقذيسإلىتحولربما.فرادةذاتشعريةظاهرةدرويشكانالمعنىبهذا

جروخيرفمبرحماالذيوالرائيذاكرتهوراويومطربهوشاعرهالفلسطيني

إثهمبلعابر،كلايمفيعابرينليسواإثهملهمويقول،وهزائمهمالفلسطينيين

ما"هناكوإن،التيهعلىينتصرواأنإمكانهمفيوإن،العودةلأغانيمنذورون

فلسطينتدعىكانتالتيالأرض"سئدةعلى."الأرضهذهعلىالحياةيستحق

."فلسطينتدعىوصارت

ولااجتنائه،يمكنلاللشعرمثالأجعلهالذيالسزهذاإذا،الشعرىسزةما

قامتهلأن،مهيمنوفاضحكاشصوشعره،مهيمنشاعرإثهتحطيفه؟ولاتجاوزة،

الشعرلأنوكاش!،الشعراء.منكثيرينقاماثتدانيهاولا،جذآباسقةالشعرية

عاصرهقنلجميعإبداعئآتحذياصارشعرهولأن،بقصائدهئقاسصارالصافي

.بعدهجاءأو

علىملكاوبايعوه،""المريدونتبعهولهذاآخسبماعلىالشعريسزههوهذا

سماالذي،درويشمحمود."كوكتاعشز"أحذيديهبينووضعوا،فلسطين

شاهد،أنبعدمات،الكبرىالإنسانيةالقضايامصافإلىالفلسطينيةبالقضية

التي"حبيبتهغزةفيالدمويةاللياليفيالعابرونهؤلاءيتناوشكيف،عينهبأتم

لىرويششعزيمتنهاالتيالرفيعةللمتعةالمعاديةالأدمغةذويمنبائسةقتةالفلسطينيينمنأستثني-1

وابتذالهابانحطاطهاتفتخرفكأئهادروي!ث!،بموتاحتفلث

حينماوالإبداغوالجماذالشعزأهانتققة
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فجيعتهفكانتيوم،ذاتنومها"مننهضث

.)1(الأخيرة

الشعريإبداغعكانالعربالشعراءمعظم

اللاحقةأشعازهموتعيشالسئين،قبليتوفف

محمودلكن.السابقةأشعارهموهجعلى

وترؤتصفولغئهكانتمختلفة4حادرويش

فلم؟السنينفيأمعنكفماإدهاشتاأكثزوتصبح

كانبلله،شعرفيإنجازأفيإلى،البتة،يطمئن

جديد.ديوانيكلبعدجديدأفقعنيبحثدائقا

الوحيدالعربيالشاعرهوربمادرويشومحمود

جديدةقمةيمتللهجديدديوانكلكانالذي

والقلقبالا"لمالمخضئبةالشعريةمسيرتهفي

القلبووجيف

الأربعةالفصول

درويشتجربةئقسئمأنالنفادلبعضيحلوربما

هذهتمتذالحالهذهوفيمضمونثآ.تقسيقا

مراحل:ثلأثعلىالتجربة

حينماحيفافيبداياتهوهي:الوطنيةالمرحلة-ا

الذي)0691(أجنحةبلاعصافيرديوانأصدر

هذهأنغيرالشعر.كتابةعلىتمرينمجرذكان

أوراقديوانفي،تتجفىماأكثز،تتجفىالمرحلة

الحقيقيةالبدايةئعذالذي)6491(الزيتون

بديوانختمهاوالتيالشاعر،درويشلمحمود

)0791(نومهامنتنهضحبيبتي

منفيهاتمكقالتيوهي:الملحميةالمرحلة-2

الكبرىالقضايامصافإلىالوطنيةالمسما!لةرفع

ثم،البداياتلغةمنتخفصوفيها،الإنسانية

)2991(.كوكتاعشرأحدبديوانتؤتجها

بديوانالمرحلةهذهبدأث:الذاتيةالمرحلة-3

ومال(،)5991وحيذاالحصانتركتلماذا

القراشةأثرالنثريكتابهفيولاسئماالنثر،قصيدةإلىأواخرهافيدرويش

قصيدةحيويةإلى،الشعريالمستوىعلىمال،قددرويشكانوإذا02(.)80

النثر،منالشعرلتمييزلثمرطالإيقاعأنعلىيصزدائقاكانأئهإلاالنثر،)3(

أبو،اليومالمرأة)مجلةالموسيقىدونمنالشعزيفبلأنيستطيعلاأئهويؤتمد

02(14/8/80ظبي،

علاوة،درويشلمحمودالشعريةالتجربةتفصيلالإمكانفيفإنالأمر،يكنمهما

التالية.الزمنيةالمراحلأساسعلىالمضموني،التقسيمعلى

محمودكتبالمرحلةهذهفيا:079سنةفلسطينمنالخروجقبلما-ا

الليلوأخر)6691(،فلسطينمنوعاشق)6491(،الزيتونأوراقددوجم!

نومهامنتنهضوحبيبتي)9691(،الجليلفيتموتوالعصافير)6791(،

ديوانمن"عربيأنا"سخل:المرحلةهذهقصائدمناشئهرثوقد)0791(.

جندفيو،فلسطينمنعاشقديوانمنأمي"خبزإلىأحنو،الزيتونأوراق

عن!،سلاسليحديذيعفمني"وطنيوقصيدةالبيضاء،"بالزنابقيخلم

منخزبخالمرحلةهذهنهايةوفي.الليلآخرديوانمن"المتفائلورفةالنسور،

.)3(فلسطين

لاأوأحبثتكتبالمرحلةهذهفيا:829سنةبيروتمنالخروجقبلما-2

العاشقانتحازوهذاصورئهاوتلك(،)77391رقمومحاولة)7291(،أحبفث

فيالقهوةي!ثثرب"سرحانقصيدةالمرحلةهذهقصائدبينمنواشئهرث)7591(.

صورئهاتلكديوانمنالزعتر"أحمدوأحبفثلاأوأحبثثديوانمن"الكافيتيريا

الرائعةلقصيدتهالإبداعيةالخميرةكانتالمرحلةوهذه.العاشقانتحازوهذا

8391.سنةفيأصدرهاالتي"العاليالظل"مديح

"مديحعلىعلأوةكتب،وفيهاا:899سنةفي)4(الموتمنالخروجقبلما-3

هيأغنيةوهي)8691(،أقلورذديوان"بيروت،"قصيدةوفيها"العاليالظل

تركتولماذا)2991(،كوكناعشروأحد)0991(،أريدماوأرى)8691(،أغنية

أرىديوانمن"أبيياالأيائل))رلثقصيدةواشئهرث)59!\(.وحيذاالحصان

أريد.ما

أشعارهأجمككتبوفيها8002:سنةفيالحياةمنالخروجقبلما-4

حصاروحالة)9991(،وجدارية)9991(،الغريبةسريرمنبدءا،ونصوصه

وفي02(.0)5أبعدأبواللوزوكزهر02(،0)4فعلتعفاتعتذزولا02(،)20

لشعروداغا..."وداغا:وقالالموتمعايشةمن"زهق"المرحلةهذهنهاية

."الا!لم

سفيانأبيبيتإلىالطريقأعرفأندونغزةلزرث،والظلامالحياء"لولافيه.جاء14/6/7002فيغزةفيوقعلماهجاءدرويشمحمودكتب-ا

دمناماللنرجسحاجئناما..ميليشياصحابيئولكلعصابةءنبيئ،لئىلصارالأنبياء،خاتئمهومحمذاأنولولاالجديدالنبيئاسمولاالجديد،

واحد؟"مصيرإلىوالأيامهيدامتماللدولةحاجئتاوماواحد؟لغوفيجذيىمنلأئهماوالجامعةالجامعبيننفرقلادمناوما،فلسطينيين

بركاتوسليمخازنداروولببيضونوعئاسناصروأمجديوسفسعديقصائديح!ثكان-2

نحوفيهاوأقام،القاهرةإلىموسكوغادر7191شباطوفيشهزاعشزأحذفيهاوأقامه/ء.791،فيموسكوإلىأبيبتلىدرويشمحمودغادر-3

الأهرامجريدةفيوكتب"العرب"صوتإذاعةوفيالمصؤرمجلةفيأثنائهافيعملسنيما

.الإرهاقعوارضنمحتاهوعلىبارشىفيشهيدليلىمنزلإلىجاء17/3/8991وفي.فيينافي84!1سنةالقلبفيجراحيمالأدلدرويشخضنغ-4

علىأرغمثهبل،عليهألخثأئهاغير.الطبيبزيارةيستحقلاالأمرإنقائلأفرفضطبيئ،كشصإلىيحتاجأئهإلىتنبيههإلىشهيدفسارعث

أيامعذةوبقي،91/ء8991فيلهعملييماإجراءإلىفسارعوا،الموتعلىمشثرفاكانأئهالأطئاءاكتشفالمستشفىوفي.المستشفىإلىالانتقال

8002سنةفيهيوسقفيالجراحيةالعمليةمطافهخاتمةوكانتالفائقةالعنايةغرفةفيالنهايةتخومعلى
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اتبلأدتكونكاكأبفهىاك!سطينصنكلترزي!ت!-لكئر.وثاا"قيصتلنبيئ"!حبلذ،اسفلسفينيإأت3إنبيئعرفاتكان

والشاعرالمدينة

الذيللنسيانذاكرةالمدهشالنثريكتابهفي

لا"أنا.يقول8291سنةفيبيروتلحصاركزسه

لاأئمأحئهاكنثإنأعرفولابيروتأعرف

يتغئيرلاكرسيئجرلمهااسيئللسياأهيأ...حئهاأ

نأمنالتكدفرصةالمهاجروللتاجر...يتبذلولا

بشيءصالعربفقراءؤغدثالتي،الخمسيناتريح

بلأذهبهضاقتالذيوللكاتب.هنامنتمزلنما،

وللشاعر.،حزأثهيعتقدأنفيبالحريةضاقأو

وحارسمسذسصعلىالحصولإمكانيةالسابق

ناقذآيغتالعصابةزعيمإلىفيتحول،ومال

إخفاءعلىالقدرةالمحافظةوللفتاة.آخرويرشو

عشيقهامعوالاختفاء،يدهاحقيبةفيالحجاب

يزدادأنوللفقيريهزب،أنوللمهزب.فندقفي

نشيد؟".أئممنقى؟قناعأثممدينةأهي..فقزا

.بيروتفيأقيمسنينعشرين"منذ:ويضيف

إذا.بنفسيجهلأفأزدادبيروتأفهمأنأحاول

هناأما.القاهرةفيأئكيعنيفهذاالنيلرأيت

يدكالذيهوالرصاصصوتفإنأبيروتأفي

صراخأوالرصاصصوت.بيروتعلى

مخئمأئممدينةهيهلالجدراتعلىالشعارات

إئها"3".ترتيببلاؤضعثعربيةشوارع

اليحر"على"أسواؤ

"والفنادقالمطاعميبنيكيالإنتابخيهدماقتصاد"

"الرخامنرجسةللبحر،"تفاحة

"الخراب"هندسة

"الحطام"زنبقة

البحر(لمدائححصارمن،""بيروت)قصيدة

البداياتمدينةبيروت

سنةفيعائلتهمعلحبحينالأولالزمن:متنافرينزمنينفيلبنانإلىدرويشجاء

جنوبفيرميشإلىعكاقضاءفيالبروةمنماشياالطريقمسافةفاجتاز،4891

صور،فيالتوتوقطفوالأبقار،الخنازيرمنبالقرب،القذرةالبركةعندونام،لبنان

أوكالشلأكورأىمرة،أوكالثلبئرأىجزينوفيجزينصوبأهلهبمترخلثم

يئبتأئهيتخئليكانذلك)فقئلمرةأوكالشجرأغصانمنيتدئىالتفاحورأىمرة،

وبساتينالبحزإلأفيهايتذكرلاالتيالدامورإلىذهبجزي!تومن(.الصناديقفي

إلىفيهوضاعمرة،أوكالتراموايركبجذه،بمإليهاهبطالتيبيروتوفيالموز

محطةفيينتظرهظلالذيجذهفاحتضنه،الأولىمحطتهإلىالترائمعادأن

إلىجاءحينما7291سنةفهوالثانيالزمنأما.قلببلهفةءووجي!الانطلاق

هو،الفندقفيثيابئعفقأنبعد،فعلهماأولوكانأشعازه"تشبقهشاعزابيروت

الدامور"إلى"خذني:للسائقوقال،أجرةسيارةوأوقف،الشارعإلىنزل4أد

!اويخليلمحالأونيسكوقصرمسرحعلىكانتبيروتفيإطللألةءشعريةءدأ!لى

القهوةيشرب"سرحانقرأوفيها،الفيتوريومحمدقئانيونزارالحيدريربلند

قرأوفيها،اللبنانيةالجامعةفيالآدابكلئةفيأمسيائهتتالتثم"الكافيتيريافي

وفيهانفسها،بالجامعةالحقوقكفئةوفي،"العاشقانتحازوهذاصورئها"تلك
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أيضتا.التربيةكليةوفيأحثلث،"لاأو"أحثلثقرأ

الوطنيةللحركةمعقلأاللبنانيةالجامعةوكانت

وقد.الفلسطينيةالثورةمعالمتحالفةاللبنانية

فيهايحتشدكانالتيالأمسياث،هذهأكسبثه

انطلؤومنهالامغا،حضوزا،بشدةالناش

الأكثزوالاسنمالأبرزالعربيئالشاعزليصبح

)1(شهرة

فيلهمتاخايكنلممعرفئآفضاغبيروثمنحئه

بينناشبةالمعارذكانتففيها.دمشقأوالقاهرة

مجلةأنومعالتفعيلةوقصيدةالنثرقصيدة

أدونيسأنإلأالأثناء،تلكفيتوففثكانتشعر

كتابهبعدولاسيماهزآ،التقافةيهزيزالماكان

،آنذاك،بيروتوكانت.)2(والمتحؤلالثابت

ومحمدالحيدريوبلندقئانينزارتحتضن

الحاجوأنسيحاويخليلعلىعلاوة،الفيتوري

وفي.وغيرهمالخالويوسفشقراأبووشوقي

فيهاتجاوزالتيالشعريةرحلئهبدأثبيروت

آفاقءشعريةءجديدةإلى"عربيأنا"سخل

فيالقهوةيشرب"سرحانقصيدئهوكانت

ولعفها،الزمانذلكفيباهرةالكافيتيريا"

خطعلىبقوةصقدمئهوضعثالتيالقصيدة

منبيروثتصنغلمذلكومع.الشعريالتجديد

لممثلماتماقاكبيزا،شاعزادرويشمحمود

وأالفيتوريمحمدأوقبانينزارمنتصنغ

أدونيسأورينتمةأبوعمرأوالماغوطمحمد

شعراءبيروتإلىجاؤواهؤلاء.كبازاشعراء

الشعر،فيطويلأشوطاقطعواوكانوا،حقيقيين

ونقدئآأدبئآمناخاجميقامنحئهمبيروتأنغير

المدينة،وحفزتهم،لديهمالإبداعيةالعمليةأثرى

على،والمنافسةوالسجالوالنقدالاحتكاكبقوة

تكونأنمعنىهووهذاوالتجاوز.التجريب

والحرية.للإبداعمدينةبيروت

فيدرويشلمحمودالشعريةالتجربةفياللافت

الثقافية""الأحزابفيينخر!طلمأثهبيروت

فيمثلأالآدأبلمجلةيتحزفيولم،اللبنانية

فكان،الطريقمجلةأومواقفمجلةمواجهة

مغا.الثلاثبالمجلاتصلةءثقافييماعلى

والشاموالأندلسوالذهبالتعبوداع

،عمرهمسيرةفيثقافئآالأغنىلعفها،كاملةسنواتصعشرلبنانفيدرويشرعاش

علىأصزبل8291،سنةفيالمقاتلينبميغادرهالمشعرئآ.الأغنىتكنلموإن

ومنها،طرابلسإلى(صديق)بمساعدةوحدهفغادرها،الخاصةبطريقتهوداعها

أجملمنواحدةوأهداها،للنسيانذاكرةلبيروتءكتابةكزسوقد.)13دمشقإلى

تعبمن"بيروثفيها.يقولالتي"العاليالظل"مديحهيشهرةوأكثرهاقصائده

."الحطامزنبقةنجمئنا/بيروثخيمئتا/بيروثذهب/وأندلسءوشام/بيروثومن

ومنذ.العبثيةمعاركهاطوتبعدما،9991سنةفيبيروتإلىثانيةدرويشعادثم

استقبلئهأرجائهاوفي.متلاحقةزياراتفيالمدينةهذهعنينفألمالوقتذلك

العيونمنتفورالتيوالعواطفالأحثة،وأماسيالشعروأمسياتبالحدثبيروث

وقد.درويشمحمودأصابعبينمنإلأالشعرشهوةيعرفنلملصباياالوالهة

شعراءأعظممنبواحدصيليقألقاومنحثه،يقلقهمالبعض!متنفستابيروتلههئأت

وظل.القلبفيوعفةمتمادتاقلقافأورثثهمعه،وعوذهاأخلفثالحياةلكن.العربية

لناوأدار،أخيزاركاقيأراححتى،"النرد"لاعببمهارةبهيلعبوهو،يلاعبهالموث

بالمناديل.لهنلؤخذاهلينوتركنايزوز،ولائزارحيثإلىوغادرناظهزه،

بيروت

فخرأبوصقر

ال!لسطينيةالذراسات!مجد"تحويوتيررس!السهـثيركجريدذفيكاتب

الفلسطينية(الدراساتهؤلسسةأمناءمجلس)رئيسننشئابةهشامارتآىبنفسيئ،فيهاقذمئهخليفةمارسيلهعالأونيحسوقصرفيلهأمسية!ي-1

لسئدإلأيستمعأنيريدلافهو"الكلامهذاعلىاحتجاتجاويقاطعويصفريهمهمراحالجمهورلكنيتكلماأنالأمناء(مجلس)عضؤعقلوباسل

الكلام

7491،العودةداربيروت-ا

ليبئآدبلوماستآحينذاكوكان،الفيتوريمحمدالشاعرتصزفهفيوضعهاطرابلسإلىأقفتهالتيوالسيارةاللبنانيالعامالأمنفيضابطالصديق-2
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()ملاوويشهمحمود

البكاء:يستحقماالأرضعلى

رحيفك،

شجريآشعلثالتيالأغانيصمث

وغادرني؟فاستراب

لؤلؤك!،خفز

بها"ليليدائرةءضاقوإيقاغ

القواميس،سورخارجتتهخدلغة

العذو،عنتكفلاغزلائها

أ!زانها،تكسز

تتداخل،

،تتصارغأنهازها

تسريوتعرج،

تنهض،

تفوخ،

المساغدغلوتشعل

البكاء:يستحقماالأرضعلى

غ!ائذ"

للرحيلي؟نيراتهيؤخجبحز

أصحاتها"تلعنوتيجان

البكاء!يستحقماالاوضعلى

البسماتيئكابثمسرى

"الطغاةيرتديهزمن

بريغالحياةونهز

البكاء:يستحقماالأرضعلى

،غراغشعركأنامل

المنىشتعرتسزحاللياليفيفتنتها

خصثرهامنالغزالاتوتشذ

بقاردرةيمالصحارىفتددر

الطيوز.وتلوب

العذالث:يستحقماالأرضعلى

ل!ئكغيا

أردانةيفتحغيغ

السحابعيوقفي

البكاء:يستحقماالأرضعلى

رحيفك،

الوصوك.تحدثلاالتيالأغانيدمغ

وصلت،هل

موصدة،البدايةمتل،النهايةأنآئم

،سكرىفذلنواوا

عبيز؟بأمنيةءمنتدوروأرض

:البكاغيستحقماالأرضعلى

غيائك،

،بالدماغخروعةبغدادلم

سواعذهاإليذتمذوقدش

حنينءوبوحبممنمطزا

بأغنيةالرياخأحرقئهاوبثارة

شهيدا.فيهاكنت

المنافي،غزاك

بعيذاذهبتلماذا

لماذا؟

جميلأ،مضيئا،وكنت

عصئآ،نخلأتزرعشعركأنامل

النخدبئ.مثاوتشرب

البكاءيستحقماالأرضعلى

بعيذا،

قريتا

8!باثيداا



البنفسج.بورليالرصاصنتماهى

لمقدمبما،الطلقابتطلقوال!

الورذ،أطلقوا

والفجز

،والقئرات

الرياحلتئرفاتيوافتحوا

السحافي:ضميرفوقالبلابلزرعئهلمن

وحمى،مايبيادز

القرطبيئ،الذهبمنوموخا

زبرجذ،وحقك

الوجد،منوغاتا

ئطاكلابالذيمعتركا

أغني!تدفق

بوحءآخرفضاءاتبينوالتصارغ

العربئ.لسانوبين

،الفراتكنهررشيقا

رهيفا،

..بالححياةوملتبستا

الجماليبوهجالوجوذهذايؤتنث

الكمنجاتفيهويطلق

التعبئ.حتى

حبيبي

الحمائميطير

..الحماثميحما

السلائم.عليكويلقي

.صالجليلدرذأخاصزلاعجتثيئبينوما

عليأ..النجومرذاذوألقي

فتنهضن،

الغصون،عنكترفع

الرقصيىباحةإلىيدفيمنوتأخذني

4802-12الو!اب09

جريخا-العراقنخلتأخذ

...الرصاصندوكبوتحت

خصريشجركبأنهصانتلص

صدريللريحفأفتغ

وجنتذ.بالضوءوأمسخ

منايخجلالموث

السلائم.عليكويلقي

حبيبييافنم

عليأ،..حبيضفائز

قلبيوزنبق

يمائم...وسرفي

حبيبي،،الكلامغصونعليك

السمابمأفقتفتحوغزلان

حواليك،وتعدو

القدسإلىدرئاتفتح

الشمسىإلىدرتا

..دجلةدربىإلىدرتجا

،للعجلات

المسلأت،

لكنعاندرتا

..اللغاثضوغتخفظالحجريةللرقم

..الحضاراتكللأسوار

المعابركل

الأغنياث.سئذيائنتميدكيشدو

:الحياةيستحقماالأرضهتهعلى

4،الجلأهذاعنادك

الجماذ،

الكماذ

العصيئ.البهيئ

وعطزااضوغتحو!لت،هنيئا

.وتعويذة

!.آة.الأسر.منوانفلث

حبيبي،يايبكيالكوفةشجر

ذبلانالكوفةشجز

.الفراتصدرعلى

..الفلاةيجتاحالطئبوأبو

النخل،يرفع

العائذالفارشئظل

مضيئا،ممشوقا،

مرهقا،

الأفتي!شديفتح

والنسميمااللفتةشاردطفليدخلكي

وظمآنجذلان

وأسيز.و!حز

حبيبيوالبساتين

الضوءلطفلءمستحيل..تفتح

بورديرعسليئتغريهالإبداعشارة

ولوز.وبرفاني

حبي!بي.يايبكيالكؤفةشجز

الموصل

البستانيبشرى



(م)يفهـوومحمود

قبائلكاهنالعجوز،تورلينويشثرعأنقبل

الأمريكيأمامالخلققصةسردفيالنافاجو،

التالية.الأبياتأنشدماتيوز،واشنطنالأبيض

أمامخجليالأرض/إننيأمامخجلي"إنني

خجلالفجرلماننيأمامخجلالسماوات/إننى

السماءأمامخجلالم!اءلماننيشفقأمام

أمام/وأخجلالشمسأمامخجلالزرقاء/إنني

أشياء./تلكمعيوينطق،داخليفيالشامخذلك

ناظرهاعنأغيبالدوام/ولنعلىتبصرني

الحقيقة/واحتضانبسردئفزمنيأشياء./تلكأبذا

الشامانيكان")1(صدريمنقريتاكلمتي

أمامالأحمرالهندفيمسؤوليةإلىيشيرالحكيم

جئايى"وكيلء"دوزعندهتشثغلالتيتلك،الكلمة

الضميرمواجهةويدير،والواقعالفعلبينيتوشط

علىيشذدمابقذر،والخارجالداخللحقائق

اعتمدئهاالتيالدفاعأوالئاتأبرزمنواحدة

الأوروبيالغزوعقودطوالالأصليةالأقوائم

والنار.الحديدبقؤةالجديد"العالم"وتأسيس

الأخيرةقبلىما-الأحمرالهندي"خطبةقصيدةفي

مجمومحةفيظهرتالتي،"الأبيضالرجلأمام-

درويشمحموديعتمد)2991(،كوكتاعشرأحد

مركزفيالأرضنيضعحينشبيهةتمثيليأوالية

،الغازيالآخر"والأحمرالهنديبينالتناقض

وجمالئاتالأصليالوطنوصفبلأغةويشذد

لوخهةمعيازاتكونلكيوالعباداتوالأحلامالمكان

خطوطأولىهذه.المستقبلمنالماضياقتراب

الأحصر:الهندي"خطبة

المعنىوتميثيلاتالتعبيراستراتيجيات

يلىيحلىصبحي!
درزينتو(!محموداثحقيقةكلالحقيئتة.تقولحتىإلأرضوفلتمقلو!

منوانتهاكهتدنيسهإلىتسعىالتيوالعناصرجهة،منالمقذسبينالعلاقةتنظيم

مشاركةولكنهاالبشر،لحدودالعابرةالطبيعيةالقوىتمئثهالأولالطرف.ثانيةجهة

الثانيوالطرف.كهذلكفيالحقيقةحضوروضمانوالمعنىالحياةتكوينفيفاعلة

علىوقدرةعنقاازدادكلماأشذسلطيماعلىيستحوذالذيالبشريالتدخليمثله

البعيدالعراءإلىالحقيقةإخراجفينجحو!طما،القداسةمضامينمنالمقذستجريد

."الحقيقة"كل...الحقيقةبسردئفزمالذي،المشاركالناطق،"الداخلفيالشامخ"عن

أتعاملوأناالشعريةبداياتي"منذالشاعر:قال،)2(3991عامدرويشمعحواروفي

ككائناتءحثة.،وحجارةوحطبصوشجرعشبءمن،وعناصرهاالأرضموضوعةمع

ثقافتهمقرأثوحينالأخمر.الهنديرسآلةالتقاطليتتيحبطريقةمكون،إذا،إنني

يرتقيأنيشزفنيولسوف.نفسيعنعئرثممابأفضلعئيغئرواأنهمأدركث

توازنعندفاغفهوالأحمر"الهنديدفاعمستوىإلىالفلسطينيالحقعندفاعي

فيالرسالةمضمونيخصولم."لهخزقاالأبيضسلوذيشكلالذيوالطبيعةالكون

الأشياءبراءةعنلأدافغالأحمرالهنديشخصيةتقفصث"لقدقال.حينقصيدته

بلحدوذا،لأفقهاترىلاالتيالعسكريةالأداةتعاظممنوأحذز،الإنسانيةوطفولة

التهائم.وقاعهابسطحهاالأرضيةالكرةونهميربجشبموتلتهئمالموروثةالمعانيكلتقتلغ

الطريقةعلىإبادةءيؤشثرمشروغوهووإقضائه،لإفنائهأولىعتبةهوالآخرمعرفة

الآخرفهمومحاولةوإلغاغة،وهيمنةغزؤ،الجديدالدوليئالنظائمبهاينشأالتي

رؤيتهساعةفيالأحمرالهنديشخصيةتقفصنحاولثقصيدتي.إبادتهبوسيلة

أرواحلأنبهدوءوالنومالراحةامتلأكيستطيعلنالأبيضولكنشمس،لآخر

"وجودهمجالحولتحومسوفوالضحاياوالطبيعةالأشياء

قراعةكامعفقةءعلىانكدثالشاعرأنعنها(درويشحديثومنالقصيدة)منوتغرف

)بحدتئهالعامدلالاتوأدرك،والآلهةوالوجودبالأرضوعلاقتهمالحمرالهنودلتاريخ

الغربمفهومتأسيسناقتضىوكيف(،غرناطةوسقوط،كولومبوسرحلةالمحوريئيئ

سبعينإبادةثقافثآ(اليهوديوالمسيحي،وعسكرئآسياسثآالإمبريالي)الإمبراطوري

والط!بيعة،بالأرضتقترنفلسفةصطاحنةءضذثقافيةءحربإدارةو،هندفيمليون

منالأخلاقيوالموق!،المعرفيةالمادةوالماء."والترابوالحصىوبالشجر

ول!-ا،5،ول3ه؟(!(!4.لر،ول"ولع3ة")!!84،!أ8قي303!ح"4!4!ه3"علا:"أولأم!،8)ولاهه7!*(ح!ي3هع!:+ءطله5،اول*لا!ح5ء،،4،4،لأ،2791)،!.3.-1

473991،)ليقوسيا(الكرملوفصلية12،3991/سالندن(،العربيالقدسصحيفةفيالحوارئشر-2
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بجوهرالتاريخيوالوعيئ"/الغزر،الاكتشاف"

سؤالوارتفاغ،استيطانيئمشروعأفيفيالصراع

القداسة،مستوىالىالفلسطينيعندالأرض

منخزونهوضنالتراجيديا،معالفلسطينيوتماهي

كلالتراجيديالمشروععلىالشعريدرويش

قصيدةاستكمالفيحاسمةعناصزكانتهذه

اللأئقةالوحيدةالهيثةعلىالأحمر"الهندي"خطبة

الأدبيةالنصوصمنواحذأنهاكنابتهابشروط

تناولتالتيعالميئ(نطاقىصعلىهنا)ونفصدالنادرة

تاريخيئإنسانيئبوعيصالأحمرالهندفيموضوعة

تكتفيالتيال!ائدةالإيديولوجيةالتمثيلأتيتفادى

منبريء:نبيل:تفربككائنيالأحمرالهنديبتصوير

وأالأئم،الطبيعةأحضانإلىالحضارةزحف

الأوروبيالصراعلعناصرمحايدصساذجصكحاملء

والثورةالمحتضرالأرت!متقراطيالنظامبين

.)1(الوليدةوالصناعيةالبرجوازية

جملةعنتفصحتكادالقصيدةمنالأولىالسطور

لتحقيقدرويشاعتمدهاالتيالستراتيجيات

ثمالأحمر،الهنديتنميطتقويضحاسمينغرفتئيئ

أهليبينالمواجهةفضاءإطلأقإلىذللمنالانطلأق

وفلسطينالمسيسيئيفي)ولكنكانواأينماالأرض

اجتاحالذيالقاديموالآخر(الخصوصوجهعلى

ودفاعاتهاالأرضجهلعماءفيوغرقواستوطن

هناالتراجيديقاطنيهاوروحروحهاعنالسزية

بحيثالمقذس،فضا?متاحءمنأعرضفييلتحم

ضحيةإرثءمنتقكءتفقدهإلىالمنتقكةالذاكرةتتحؤل

ومهزومةومنفثةفجتاخة،محذدةومجازيةفيزيائية

لموإذاومقاومة،الأرضفيمتجدرةولكنهاربما،

لتلكمحورية"عبادة"إلىالمنتقأالإرثهذايتحوك

التاريخيالمعنىالمرغيتلفسأنالعسيرمنفانوالتجذر،المقاومةمنالنبيلةالحالة

العالمحولهناتدوروالمسألة.والمقذسللدين(والسوسيولوجيبالأنثروبولوجي)ناهيك

العالم:لذلكالمجازيةالإبدالاتحولتدورمثلما،البدئيةوعناصرهالفعلي

السماءلونالأمسر/لكنمنلناتبفىمالناالمسيسيبيفينحنفننحن"إذن،

الذاهبينمنتريدماذا،الخئلسئذالبيضا/ياسيذياتغئر.شرقاوالبحرتغئر،

أنتإذايضيء./كلأئموالنجوم،مقذسةوالمراغي،روخنا؟/عاليةالليلشجرإلى

فيثانيةنولدما?وناربينهنا3/ؤلذناكنهاحكايتناقرأتفيهاحذقذ

العش!تتقتل/فلاقليلعضا..القيامةبعداللأزؤردفيالساحل!حافة/علىالغيوم

أ")3(الأرضفيالروحعنفينايدافعروخللعشبأكثر،

الشرقيالجنوبقبائل)موطنيالمسيسيئيمنيبدأدرويشأندلالةبغيروليسر

فينطاقءواسعصعلىالطينواستخدمت،لسنة0025عمزهاحضارةبنتالتي

تحصيناتو،والاستحكامات،البابليةبالزيقوراتالشبيهةالأهراماتتشييد

الفراغمقولةلئسقطأبيها(بكزةعنتنقرضأنقبلالأفعواني،الشكلذات"الدفن

الجملةإلىتغئر"(،السماء)"لونالمحسوسالتصويرمنينتقلثمالحضاري

إلىروخنا"(،"عالية،"الليل)"شجربالمجزدالمحسوشتمزجالتيالاستعارية

يضيء،"كلاثم)"النجوئمالتجويدمنإضافيةصبدرجةءالمشحونالتركيبيالتصوير

المخثبةافتقارمقولةئسقطلكي،ا(،الغيومفيثانيةونولدما?وناربينهنا!)ؤلبنا

.المباشرةالفطريةالبلاغةإلىوركونهاالمجزدةالمفاهيمإلىالهندية

مصدزيغايرحينالأولىالستراتيجيةهذهعلىمهفآتفريغادرويشوئدخل

علىوتحريضيهااللسانيةلدلالتهاالمفردةأداءوبين،الحياتيةالتجربةبينالتجريد

الولاداتوسيطالهنديالوجدانفيفالماء.الأسطوريأوالروحيالمنطوقاستدعاء

ليلأوالأنهارالبحيراتضفافيجوسونالذين"المياه"أطفالوحامل،الجديدة

إلىبحاجةالمرءوليسالفجر.ساعةالحياةفيهبهمالنار""الجذبهميمزحتى

"الغيومفيالثانيةوالولادةما?ونار،بينالدائرةتكتمللكيالغيومدلالاتاستقراء

غياتهاأنتودوروفاعتبر)التيذاتهاالكتابةمنتجريذاأشذالعلاقةتبدوولكي

الأقوامعلىنفوذهمبسطفيالغزاةنجاخسفلثالتيالأسبابطليعةفيهو

نفسها.التجربةعناصرعننائبةرموزهيالتيالكلماتومن(الأصلية

الرمزيةالشبكةعلىتدئهوهوامششروحإلىبحاجةليس،ثانيةجهةمن،والقارئ

القصيدةفيالثانيةالستراتيجيةلأنذلك؟الشعريةالسطورهذهوراءوالأسطورية

"الهمجي"حوليدورلاوكمحويى،أ"ص!م3طالئذإلىأقربنحوعلىعشروالتاسععشرالثامنالقرنينسياقفي"النبيل"الهمجيئموضوعةاسئخدمث

النبالةفكرةلتدميربل،الأصليةالأقوام"لتكريمئستخدملاإنهباطرادالبرجوازيةمفاهيفتتقذمصمجتمعفيالإقطاعيةالنبالةدورحولبلنفسه

وللنظام،للحضارةمكانهيخليأنيتوتجبالذقيللهمجيتمثيلهفيئإيديولوجئآ،مزدوجيربواجبصيقومهناالهفديوايتهايدنغئركماذاتها"

فيهيعيشالذي"الذهبي"المجتمععنمارتيرييترتحذثأنومنذ.استنفادهإلىابيدالديمقراطي-البرجوازيالمجتمغيحتاجالذيالأرستقراطي

الجمهوريةبمثابةالهنودعالتممعتبزاالجديد،ا،"العالمعنمقالتهفيمونتينالفرنسيأثزهاقتفى،والثيابوالمالوالخديعةالزيفعنبعيذاالهنوذ

جاكوجان،ذاتهالشيءفعلديدروالعاصفةشكسبير،مسرحيةفيتقريتابكلمةكلمةمارتيرمقطغغونزالووسردأفلاطونتخئيهاالتيالفاضلة

ابنسياسئآ،رمزا"النبيل"الهمجيمنجاعلأ،الطغيانعلىوالثورةوالمساواةبالحريةالجديدالعالمفكرةقرنحينالتقليدهذاذروةكانروشو

وألدوس،لندنوجاك،ويتمانووالت،شيلليوماري،بايرونلوردعندأيضتايظهرالرمزذلكقولتير(فعل)مثلماوالحزوالمحصئنالطاهرالطبيعة

كتفيهشؤهتموقدأيوللوصورةفييظهرلماذا؟الأمريكيةالأوديشةفيإيثاكايصنعوكأنهالهندىيبدو"لماذالورانسهـ.دليتساءلحتىهكسلي

43!أ74لاء-6الما،353حط4وله+3ولهيأ(4:ولهزع،ء!،19913).أنظر"؟ةامرأيشبهباتحتىوخصزه

45،2991الكرمل،"الإنسانواكتشافأمريكااكتشاف14"29دراستناوكذلك

الترتيبمعبالضرورةيتطابقلاالطباعيالترتيبوبعضنوضعنا،منالسطورترقيم(توبقالالبيضاءوالدارالجديد،دار)بيروتكوكتاعشرأحد

الدراسةلأغراضوذلك،الأصلفيالطباعي
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التنميطتقويضفيإليهاالمستذالقسطتؤذي

التاليةوظيفتهالكنالأحمر.للهنديالأسطوري

الشبكة،لتلكمباشرةغيرتغطيةتأمينفيتتمئل

)السطرالقراءةمنالجزئيالمستوىفيسواء

المستوياتفيأومثلأ(،السابعوالسطرالثالث

وماالأسطرداخلالوحداتبينللعلاقةالمتداخلة

السادسوالسطرالأولالسطربين)العلاقةبينها

والمجرورالجازوتواتر،المتكلمضميرضوءفي

(.والثامنالسابعالسطرينفي

رغبةتلئيالتيهيالستراتيجيةهذهأنالأرجح

كمابالوجودالتراجيديالوعيتمثيلفيدرويش

الطبيعيمحيطهأمامالأحمرالهندفييتوشله

يكادالرابعوالقسم.بالأبيضعلاقتهوبصدد

المباشرةغيرالتغطيةتطبيقاتعلىبأسرهينهض

علىدرويشقدرةتبرزوفيه،المعنىلشبكات

التالية.التفريعاتتنفيذ

والواقعة،الواقعةبوسيلةالفانتازياإيقاف-أ

إلىوصولأبينهماالمبادلةثم،الفانتازيابوسيلة

وأوالدنيا،العلياللسياقاتصياغاتجملة

في"سياق-الميكرو"مقابل"سياق-الماكرو"

أصواتنالمالىيرفعسوففقن..":الأسلوبعلم

منالضوءيغسلوقن؟الغيوميابسءفيمطر

فنبعدنا؟معبذنايسكنسوفبعدنا؟/وفن

؟"المعدنيالصخبعاداتبا/منسيحفظ

)كواقعةءفيزيائية(الصوثيرتفعالمثالهذاففي

(،بصرية)كهلوسةصالغيوميابسءفيمطرإلى

بعدالضوغيغسلوقنالمعبذيم!نكنقنويتقابل

الصخبمنالعاداتسيخفظوقنالحمرالهنود

هوأعلىسياقشضمندنياسياقاثوهذه.المعدني

هذاعلىتهيمنالتيالعميقةالرثاءنبرةمنجزغ

موضوعهصناعةفيوتسهم،القصيدةمنالقسم

تلفسقبلبالوجودالتراجيديالوعيالمركزي

الاندثار.سيرورات

والواقتالفانتازيابينالمتبادلالإيقافحالة

فيالمقذسحضورمنالمناسحتالمستوىتستولد

قيامهاإلىبالنظرتراجيدفي،-رثائيئتفصيلكل

الراهنبينالحاذالقطعمستوياتبطرحأصلأ

نقطةءمعفقةصفيبقائهمااستمرارمعوائمتخئل،

"قن:فسؤال.ذاتهالآنفيوالغيابالحضورمن

منبالغيابيتكفنبعدنا؟"معبذنايشكنسوف

بينالرثاءنبرةويحزكالحضور،يلغيأندون

ضميزيستبدلأندونمن"و"بعدنا"الآن"

وأضميربأفيدائقا(بالجمع)وهوالمتكلم

اخسإ--ختاا!ح!عحنو!*-إكبمضضشب-حصجوأطاتئ!شرلأكبما

الداكالجماعيبالسلو&صلةذاتلهالمكؤنةالعناصزتكونوبخاصةءحين،إشارة

.الموروثعلىالداكالشعائريبالسلو&صلتهامنأكثزالحياةعلى

همامتوازيئيئخطينوضمنتقريتا،السطورجميعفيللضمائرالحواريالتت-ب

)المتكلمالمفردضميزفيهاينضئمورباعيةثلاثيةسلأسلضمنأو،"أنتمو"نحن"

صيغةإلى"اللهو"الأرضوالآخر"و"الغريب"عناصرلبضيف(والغائبوالمخاطب

،القراءةعمليةخلالبيسريتسفلخفيئ،بارغتوزيغهناثمة.السابقةالثنائيةالتوازي

فيهايتنامىتصاعديةتشكيليةهندسةعنيكشفالإنشائيةخصائصهتحليللكن

المناسبالتوقيتفيالإبدالاتتلكوقطعالمعنىلإبدالات/التزامنيالتكعيبيالمنظور

وفقبالآخرالأحمرالهنديلقاءمعاني4إبدايتشكلحيثالتاليالمثاللاحظوا

3-3و/المتكلم(،)الغريب2-1السطورفيكما،متضاعفةمنظورات

المخاطب)الغريب12-1و./المخاطب(،)الغريب01-وه/الغائب(،)الغريب

13وأيضتا(،الجمعبصيغةو"الآخر"/المخاطب،الجمعبصيغةالمتكلمالمفرد/الهندي

نحن(.،الله)1وه(،/الغائب)الأرض

أناوقال،الغريبقال"بالحضارة"نبشزكم\.

منكمالأرضنأرثلكيجئث،الوقتسئب2

بئزاالأرضرفيويحفرغريتاكلأقاالغريدثيقول3.

غريتاكلاقاالغري!ثيقولالسماء،فيهاليدفن4
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وعدتبماذا.والفراشأطفاتناويصطاد.ه

غريب؟ياحديقتنا

التيالسلحفاةتجرحلاأكئز!الأرضنتحفرفلأ6

،الأرضجذتنا،الأرضظهرهاعلىتنام7.

وزينتناشعرهاأشجارنا

فلافيها"موتلاالأرضن"هذه.زهرها8.

بساتينهامراياتكشزلاأتكوينهاهشاشةتغئيى9.

أنهازنا.الأرضتوجعلا،الأرضئجفلولا01

خصزها

..تقتلوهافلا،ونحنأنتم،نحنوأحفاذها.11

واتركوهادقناخذوا.قليلعفا،سنذهب.12

هي،كما.13

،المياهفوقاللةكت!تماأجمل.14

."ولنا...له.15

عندالتصاعدإيقاغيغلقالأخيرالسطركانوإذا

فلأنبالعابد،المعبودالتقاءبرهةذروةءختاميةءهي

يتوففلمالقارئولأناللقاء،موضوغهيالأرض

ظهورهامنظوراتعلىسيكولوجئآإحالتهاعن

ليجرخبئزا،فيهاليحفزليرثها،جاءالذي)الغريب

متابعةوعن...(ليوجغهاتحملها،التيالسلحفاة

)بئزأخرىمنظوراتمعتلكالظهورحالاتتزامن

الأطفاللاصطيادغريبئكلأئمالسماء،لدفن

العنصرإلىوصولأ(،الأرضمقابلالدئم،والفراش

ويشاركمرةكلفيالقارئإليهيرتذالذ!البؤري

يفتحالذي)الأمزأيضتامضاعفاتهصناعةفي

المضاعفاتهذهبعضئسقطالتي"الآويل"سطوخ

المحذدالسياقوخارحالعريضالأرضسؤالعلى

هناالأرضأنقارئيرىكأنالنصن.يعلنهالذي

بأسرها(0)1(المعمورةأنهاآخزيرىأو،فلسطينهي

لدرجةءمنتبئولكنه،بسيطالثالثالتفريعهذا-ج

تنظيمعلىيقومإنه.التعبيريالتركيبمتقدمةءمن

الذيبالخيار)تذكرنادؤاميةءحركةفيالصورة

مطلع!صيرةلفترةياوندإزراعليهاشتغل

من:بصرية:تتوالدمتوالياتشكلتأخذ(،)2(القرن

داخلالخاصةالدائريةديناميتهالتكسبالمركز

عنتنفصلأندونمنالنصن،فيالمعنىشبكة

مشهدصبناءأوهنامفردةصباستخداممعهاتحويكهعنتتوقفأندونمنأوالمركز،

الخامس:القسممنالتالي4المثاالتفريعهذانماذجمن.هناك

شعبي.أرواخالكشتناء/يخئئشجزهناشعبيماتهنا.شعبيكان"هنا

أوفعلنلكنني،بالسيفأفيأرضنوماء./خذواوضوءاهواغشعبيسيرجع

منشبييبيعباسمي/علىأوفغلنوقاتلهالقتيلبينالصلح/معاهدةباسمي

/وأسقطباسميوألتص،شمساخزأوذعأني../وأعرفالذرةحقولحولالنتموك

"عصزكالبيضسئدياأمي/لتدخلقلدبإلىأعودأنيالنهر،في

قلب"أرض/هوثانومركز"شعبي،"هوأؤلمركزمنتبدأالدؤاميةالحركة

كماالمركرين،عنمنفصلةخاصةءغيرديناميةصمتوالياتءبصريةءذاتومن،"أمي

التالي:الترسيمفي

شعبي

القتيل

الكستناءأاشجر

شعبيأرواح

وماءأوضوءاهواء

السيف

أفيأرض

أالذرةاحقول

أرض

اسمي

الصلحمعاهدة

أوفع

الشوكأمناشبر

باسميأالتصا

شمسأأخرأوذعا

أفيقلب

أفي

القاتل

السيف

الصلحمعاهدة

النهرأفيأسقطأ

البيضسئد

عصرك

شمسأخرآأ

صفر،الدرجةإلىبالمجازالهبوطهيمعففات(بين)المحصورةالبصريةوالمتوالية

تتجاورولكي،أخيلةءوظلالبلامضمونهاعنالتعبيرمنالحشيةالصورةتمكينبغية

الحركةلصناعةتتوالىالتيالحشيةالعلاقاتجملةمع(المحايدةشحنتها)في

إلى"أعودفيأو"شمسآخزأوذعأني"أعرففيالدراميالمشهد.المركبةالدؤامية

أجسادنا،تتبخر"هنافيالاستعاريالتمثيليالمشهدمنبياتاأقلليسأفي"قلب

البيانعنوغنيئ(القصيدةمنالخامسالقسماختتام)فيالفضاء"فيغيمةغيمة

بالدينامية،ذاتهاالوظائفأداغتواصلالدؤاميةالحركةداخلالحشيةالعلاقاتأن

مختلف.نحيي!لىحركتهالتخطيطآخراقتراحأفيعنالنظربصرف،ذاتها

المساحةتلكتمنحأنهافيو"ج"""أالتفريغثيئمعتتكاملالثالثةالستراتيجية

والوحدةالمجزد.نحوالتوشعإلىالتصويزمالكلماالإبدالاتقطعأواليةالدلالية

تتحركالذيالفضاءأو،"الرحم-المفردة"هيالستراتيجيةهذهعليهاتنهضالتي

حلقاقيوتوئد،ذاتهاللغويالتركيدتتفعيلهاأثناءالتصويزفتفغلبعينها،مفردةفيه

هنا.والإيحاءاتوالأصواتالمرجعيوالإطارالكثافةبالغءفيبتنؤعصالمت!مةالمعنى

الساذس:القسممن4مثا

وموتى،/ومستفتمفياتوموتى،وبولدوزراتوموتى،ومستوطناتموتى"هنالك

وحشيرئونوموتى،المماتبعد/يعيشونموتىترصدراداروشاشات

..".الرفاتفوقالأرضيحملواكييموتونموتا/وموتى،الحضارات

التالية:والتوليدالتفعيلشبكاتفيوتدخل"موتى،"هيهناالرحم-المفردة

مسالمتهولشذة،ذلكمعلكنهلجلأديه،الغفرانيطلبلا"الهندي3991(58،الناقد،)بزيعشوقيكتب،للمجموعةمراجعإفي،المثالسبيلعلى-ا

عبتايحاولالذيالمعاصرالفلسطينيللخطابقناغالهنديخطالتكأنللجميعتئسعدامتمامعهمالأرخنيقتسمأنالبيضنيسأل،روحهوصفاء

،ابرفقتهلاالفلسطينيجتةفوقالعناصرهذهعلىالحصوكيريدونالذيناليهودمعوالهواءالأرخنيقتستمأن

."ندفيأسودغصنءعلىالحشود؟/توثجاتوسطتتجفى"وجوهباونديقولوفيهاالمترو،"محطة"فيقصيدةنماذجهأشهروكانت-2
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التركيب-شبكة1

موتىهنالك-

ومستشفياتوبولدوزرات،،ومستوطنات-

ترصدراداروشاشات-

المماتبعديعيشون-

)موتا(الحضاراتوحشيرئون-

الرفاتفوقالأرضيحملواكييموتون-

الرحم-المفردةبإدخالالعطفحر!يقومحيث

بجملةءوتنتهي،الاسميةالجملةمنتبدأشبكةيمفي

مع،السابقةالتركيبيةالصيغجميغمعفدةءتضئم

لمتعفتي،والثانيالأولالسطرينختامفيمقطع

الثالثةالسطرفيمفتوحوقطعالثالثالسطرفي

هوشومسكينوامكانالتصوير.شبكة-2

تتألفاللغويالتركيبحركةأنإلىنئهناالذي

وجزغاالعميقةالئنىمنعدذايوئدأساسمن

خريطةيرسم(الأقلعلى)واحذاتحويلئآ

وهذه.العميقةوالبنيةالسطحئنىفيالصياغة

إلىالرجوعدونمنللكشفقابلةغيرالأخيرة

يشترك()التركيبالسطحفيمركزيمكون

وفي.والتجريدالتعيينعملياتفيكافيةبدرجة

تصويربيندرويشيغايرالرحم-المفردةتوظيف

تصويروبين،القارئمخئيةتسارعيضبطثابت

تطلقوتجريديةانطباعيةمستوياتإلىيتوجهحز

الدراساثتسفيهماتطلقولعفهاالمخئية،سراخ

":السابحةالصورة"بالأسلوبية

يحملوا/موتى/يموتون/كييعيشون

الرفاتفوقالممات/الأرضبعد

الحضارات/بولدوزرات/ترصد/وحشمستوطنات

/شاشات/رادار/يرئون/الرفاتمستشفيات

هيالتعبيريةالحالةالمعنىحلقاتشبكة-3

المعنىتوزيععبءتحملالتيئالمتحزكةالوظيفة

ذاتحلقاتهواستيلأدالشعوي،النمىفي

الوظيفةتلكرأينالقد.المفتوحةالدلاليةالمحتويات

التصوير،فيمستويثيئبيندرويشمغايرةفي

لكيفق!رشعريةسطورسبعةإلىيحتاجهووها

علىيربطهاثم،السابقةالتعبيريةالحالةيقطع

يعودآنقبلى،جديدةتعبيريةبحالةتلسكوبيئنحو

فيولكن،الأولىالرحم-المفردةإلىسريغا

المحتوياتجميغتحشدوتصويريةتركيبيةعمارة

:جديدةعلأقاتعلىفتحهاوتعيدالسابقةالدلالية

ثقوبمنأرضنا،حصىمنأرضناعلى"نطل

نطلالنجوم!للأممنأرضنا،علىالغيوم/نطل

الذرةزغبمن،البحيراتهواءأرضنا/منعلى

البيض،أيهاشيء/يحاصركم،كلمنالحور،ورقمنالقبر،من/زهرةالهشن،

بالسز."يبوحونموتى،يعودونموتىموتى/يعيشون،،يموتون!وتى

التالية.التغئراتيلاحظوأنالسابقينالتخطيطينفيالمثالهذايستدخلأنوللقارئ

)فيالثانيالمثالفيالحمرالهنودموتىحركةبصدد/الفعلىالفاعلصيغة-أ

ويلعب.الأولالمثالفيتركيبيةأنماطخمسةمقابل(،والسادسالخامسالسطرين

.هناكالعطفحر!لعبهالذيالديناميئادوزهناالجزحر!

الشكلىمقابلدائرثآ،شكلأيأخذ""أرضناالرحم-للمفردةالتركيبيالتوزيع-ب

الأولالمثالفي))موتى"مفردةأخذتهالذيالهرمي

تنتميالأولبصريئن:فرغئيئفيإليهوالمضافللاسمالمباغتالتوزيع-ج

والثاني6(،4،)1،الطبيعةمنالمنخفضالأرضيالمستوىإلىالطبيعيةعناصره

،الغيومثقوبمعالأرضحصىفيتوازى5(،3،)2،العاليالفضائيالمستوىإلى

القبر.زهرةمعالذرةوزغدث،البحيراتهواءمعالنجوموكلائم

تداخلءخطوطفيالطبيعةعناصر(إنتاج)ويعيدي!تجالبصريالتشكيلهذابعض

الطبيعيالظاهربينمشهديةفينومينولوجيابناءإلىوأقربوأفقيةعمودية

هذهوفقالعناصرتلازئميفرزهاالتيالذهنيةالصورةوبين،الباطنيوتشخيصه

سوسيولوجيافيبسيطةقاعدةعلىتنهضالرابعةالستراتيجيةهذه.المعادلة

خامدةأواليةلا،المعنىلتكويننشطحقلبالنصنالقارئعلاقةأنوهي:القراءة

السريريةالدراساثوتخبرنا.يعلنهأنهيزعمأوالنمنيعلنهكماالمعنىلاستقبال

معرفيئناتجإدخالفيالعصبيةالخلايامنالمزيدتوزطتشهدالقراءةبرهةأن

يرفقط.تسجيلهمجزدلاالنمن،علىوجماليئ

العالممشهدعلىالعينبإغلأقشبية،الستراتيجيةهذهوفق،درويشبهيقومما

حملوقدجديدمناستخراجهثمالمخئلة،عتمةفيتمريرهبغية(المضاءة)وعناصره

اشتفواالإغريقأندلالةبغيروليسالخاصةديناميتهعنفضلأ،الثلاثةالأطواردينامية

علىيساعدناماكثيزاالعينإغلأقإنإذ)الضوء(،30ء3ءالجذرمنالفانتازياتعبير

قصيدتهدارشيدكدرويش)كأنالضياء.فيتكويتهانستطيعلاالتيالصورتكوين

"(الظلقؤةفيالضوءلنقتسم"تعال.الثانيالقسمفييقولحينالتفصيلهذاعلى

أدبية-ممارسةدرويهـثرقصيدةأناعتبرناكوكناعشرأحدعلىتعليقءسابقصفي

الدوامعلىوثمة.أسلوبئآ-خطابئآإنشاغ(تكونأنقبل)أوكونهامنأكثرتصئية

فيالنمندخولشئكيطاولنشطإشكاليئ4وجد،والشكلللمعنىمتعددةسطوخ

التيالتعبيريةالستراتيجياتمتابعةالمقاربةهذهفيحاولناولقدالشعريةوظيفته

مستندينأسلوبيئ،-خطابيئكإنشاءدرويشبقصيدةأفي،الثانيبالجانبتتصل

قصائدإلىقياشابالأسلوباحتفاءالأقلهيالأحمر"الهندي"خطبةأنإلى

تحذيها.أوالدراسةإغراءعلىتحريضتاأكثزيجعلهاالذيالأمز،الأخرىالمجموعة

فيينفتحأنالنمنلشكلأتاحتالطويلةالملحميةدرويشقصائدإنالقولويبقى

وخياراثالمعنىعلاقاثتتطفبهالذيالتناسبيالسياقضغطتحتمعناهمساحة

واقعةليسولأنه.تاريخيأوحضاري-ثقافيطابعذيأعرضإطارءفيالشكل

والعلاقاتوالمتلفي،والشاعرالنصن)حياةالاجتماعيةحياتهاخارجمعفقةأدبية

مننوغاظلالأسلوبيراهنهفإن(،الأخرىوالتاريخيةوالسياسيةالإيديولوجية

والتكوين.الولادةطورفيكانمماولكثييى،قائمهومالبعضىالدائمةالمراجعة

بارش!

حلىيديصبحي

سوريةمنناقلى
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ودو8محمو

درويشأمات

لا

يمت،لم

بل

يعيشن.

السماءله

لةالبحار

قلح!،

لهوالرياخ

!رسل

ينئعثهاشاءحيثما

بالعواصص

أو

بالفبل

شامغراسغ

الأعاليأعاليفي

أشنثم

جبل

هرئم.تفزدهفي

اثنين:ثالث

الغيورإيل!ا

8002-12الوساب69

يشا)3(

لناواطائر
كا4!13ص-؟"فثح!يم.وببهثدمحتحود)؟!كثمأ!؟فإمحرئمما3تثكد

الملياثيإدوءث!مو!

ؤتجغل

الا!لوهةجازهو

رأىالذيوفو

له.أرادما

تقئم

ارتحل،وأئىحلأين

يدركةليس

هرئم

الئارطائر

فيهابنفسهيالقي

ويخربخ

لونأحبمل

لمحنوأحسن

نسل.وأحسن

الغناءأ!زقوبم!

سحرهعلىتقوم

إزئم

قبرهعلىوتحوم

رفي

الصدىكطيور

والطلل.

يعودكيبينؤة

إليها

وطلأريققد

وفئم

الجليلبلسان

يغئي

وفلسطينلعودته

وفليزهرلوز

ينبضبتكساس

قلبهمنتفضتا

فغربةءكعنقاء

نارهئمبين

يشتعل.ونيراننا

حزتاقتلناهكم

ئغميمافلمعلينا

ألئم،

أوزارناصخرةخفلولا

الأمل!ضياءعن

الميانيإدريس

البيضاءارلدا



(2)يشهووثدمحمو

الشاعروصيةأوالدخولبيان

خروتجهفيهأعلنالذيبيانهدرويشكتبعندما

يكنلم،الواسعةاللهبلادإلىالمحتلةالأرضمن

التيالقصيدةعندفاعهبقدرذاتهعنيدافع

تحفظالتيالنوعيةقيفهالهاتكونأنينبغي

الالتزاملباشارتدائهارغمشعريتهامقؤماتي

لاكيوذلك،كبرىقوميةأووطنيةبقضية

الموقف.ستاروراءالقصيدةضع!يختفي

توخهكثيرةنظريةامتداداثالرأيلهذاوستكون

والجماليئالإبدافيبينالعلأقةحدودفيالبحت

الضرورة"ف:جهةءأخرىمنوالالتزامجهة،من

فيبلأدنافيالشعرحركةوضععلىتلغ

أنهعلىالشعرهذ!ومعاملة...الصحيحمكانها

المعاييراستخدامعلى"بالتأكيدوذلكشعر،"

")1(وحدهاالسياسيةلاالفنية

التيالعامةالخلفيةمنجزءاالموقفهذاينتمئى

لهادرويشوطرخللشعرمؤطرةدوقاكانت

سياقأنولاسيما،إبداعيةوصيةاليومأصبح

لمواكبثهالتيالعاطفيةالشحنةبكلتقديمها

يمكنلذلك.ذائهوالحضوزنفشهاالقوةلهتعد

كانلأنهذلك"للدخولبياتاالخروجبياناعتباز

الإبداعمعالنقدتعاملكيفيةفيفاصلةلحظة

كانحين"القضية"شعراءعنيمثدرالذي

علىمهيمئاتفريعاتهبكلالإيديولوجيالنقذ

الحداثيالتعذدشاعر

بندحمانجماو!

القضيةشعراءمنوغيرهدرويشنصوصأنوالحق.العربيةالثقافيةالساحة

المماثلةفيدوقايسقطالنقدهذالكنوالمضموني،الإيديولوجيبالتحليليغري

ومرجعياتءمسفخاوتواريخشواهذعنالبحثفيوينطلقوالنمن،الوضعبين

صورتهافيالواقعيةعلىومثكئا،المباشرةالفيلولوجثةالقراءةبجز?من

منهجئةاختيازاكونهابحكمالقراءةهذهوجودمشروعيةورغم.الخزفية

الشعرعلىومخاطرهاوإسقاطاتهامزالقهاإلىنثهدرويشبيانفإن،لأصحابها

النصنبخصوصياتووعيصنقديةشنباهةصعلىيدكماوهو،العربيوالقارئالعربي

ووظائفه.الشعري

وفقدرويشقصائدإحدىدراسةعلىفسنعملالإشكالاتهذهبطبيعةمناووعيا

والسياسيالاجتماعيسياقهاويستحضر،المتعددةتشاكلأتهافييبحثتصويى

لكونهاالقصائدمنلغيرهاصذىالقصيدةمقاربةءتفاعليةءتعتبرضمنوالتاريخي

تقذملأنها")2(الأرض"قصيدةعلىاختيازناوقعوقد.الفنيةالتقاليدمنجزءا

ويخلق،التفعيلةوشعرالشعريالنثربينيجمعالذيالمركبللشعرنموذخا

الأمزخفثأ،الناظتمخيطهيجعلالذيالحذإلىمتشغتاويبدو،توازياتءمتعذدة

.محددةلدلالاتيموحملهانسجامهحدودفيالتشكيكإلىالقارئيدعوالذي

المزدوجالتشغبنمنأو"الأرض"قصيدة

آلئتينوعلى،الانسجامهومركزفيمبد!علىالقصيدةهذهدراسةفيسنعتمد

افتراخيمنانطلافا،"الممكنةالعوالم"ومفهوئم"التشاكل"مفهوئمهماإجرائئتين

المركببطابعهاتتمئز"(الأرض"قصيدة)وضمنهادرويشنصوصنأنيرىنظرفي

قيمةذاتنصوصتاباعتبارهاالانسجاممقؤماتعنهايمنعلاالذيوالمتنتمغب

مجموعةراكمثفقد.ذلكلآكيدالمنهجيالمدخلتشاكلائهاوتمئلراقيةإبداعية

تكررثالتي""الأرضكلمةهوثابتبرمعجميئمنانطلاقا")3(المعنوية"المقولاتمن

بل،المعنىبتشاكلتكتصلمالقصيدةأنكماوتداعياتها"بدلالاتهاأوبلفظها

9691لشتمبر،،الطليعةمجلة،"القاسيالحدثهذامن"أنقذونا،درويشمحمودمقالفيالآراءهذهوردت-1

327-515ص7891(،3،ط،الثانيالمجلد،العودةدار)بيروتدرويشمحمودديوان-2

انظرالمعنويالتشاكلعلىقصروهإذ"التشاكل،(،ملمفههالتنظيررؤاذقذمهالذيالخعريفهوهذا-3

31403!"ح!،3أ،88!"8أغر؟4عح،8)أ3!3أ،ول"غ3ع(عأك!9:3،،لما1)9،879ةة.
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مقؤماتمنوغيرهالتركيبتشاكلإليهأضافت

معنويةءلنواة"تنميةتشاكفهاإذ،الشعريالنص

اختيارفيأوقسرفيبإركامإيجابئاأوسلبئآ

وتركيبيةءومعنويبماصوتيةءومعجميةلعناصر

.")11الرسالةلانسجامضماتاوتداولية

"قصيدةددراسثنايواجهالذيالإشكالأنغير

منتشظهاباعتبارالمزدوجتشغبهاهو"الأرض

وشعرفي.سردفيظاهرئآمتمايزثبنخطابثن

وأ،شعريةهويةذيخطابصأمامأنناوالحال

محمودديوانبالمعنو!مرجغهيقذمههكذا

بماذاوتشاكلها؟دراسةمعيازفما.درويش

علىالقائتمالكفيالمعيازنعتمدهلنبدأ؟")2(

مشابهة،تضاذ،،اشتقاق،)ترادفالتكراردرجة

والمعرفةالحدسمعيارنعتمدأثمإلخ(؟...مجاورة

المعيارية؟غير

))آلةالنصنداممابالإضمارالأو4الحليواتجه

فييسقطفإنهالثانيالحلأما.")3(كسولة

اقتناعاتها،الخطاباتذاتيةءئتبسانطباعيةص

مساحةللذاتوتعطيتصورايها،عليهاوئسقط

عاثممبد!تحديدمنبذلالذلك.للتدخلواسعة

البدايةفييتأشسالذيالتشاكل")4("تكوينهو

يؤذيفالتكرارالنصئية؟المعطياتملاحظةعلى

نوعيم،أوتاريخ؟أو،عنوانمنمعهيتوازىماإلى

تحديد"منيمكقبماشخصيئ،أوسياقءعائمأو

منطلقااتخاذهيمكنالذي")5(المركزيالتشاكل

.القصيدةفيالأخرىالتنتماكلعناصرلتحديد

التشاكلاتمنطلقالمركزيالتنتماكليؤشس

عنيبحثكيئتصوبىمنانطلقناماإذاالأخرى

استراتيجيةتبئيناإنلكننا.الجزئيةالتمظهرات

بالابتداءإلىمضطرونفإننا،تصاعدية

التنت!اكلاتمجموعأفي،")6(المحلية"التشاكلات

التشاكلإلىالوصولبهدف"الأرض"قصيدةنص!سطحعلىالبارزةالنصية

التشاكلفهماالمفهومانأماواستراتيجيتئيئ؟مفهومثنأمامنكونوهكذا.المركزي

التنازليةالاستراتيجيةفهماالاستراتيجيتانوأما،المحليةوالتشاكلاتالعائم

التصاعدية.والاستراتيجية

فيوتمظهرهاالنصئية،طبيعتهابحكئمالمحليةالتشاكلاتمرحلةءأولىفيسنرصد

مؤشستاالعائمالتشاكلوسنجعلمحددةملفوظاتعلىاعتماذاالخطابسطح

"مجموعتكوينإلىالمؤذيةالتجاورأوالتضمنأوالترابطأوالتداخلمبادئعلى

المجتمعيةلمقاصدهومحققاومنسجقامتناغقاالنصىتجعلالتيالتنشاكلأت")17

.للقصيدةالمؤطرةالكلياتتحديدعلىاختيارالئاوستنبنيوالإبداعية

الأرضقصيدةإطار

والتراثالعالميةالأدبياتفيمتداو4الإطاروهذاالأرضهوالقصيدةإطارإن

وعندما،والحلموالأصلالأمالأرضصورةتتكررحيث،الدينيةوالثقافةالشعبي

الطاغيالحضوزأنغير.الإيجابيةالقيمكلالذهنإلىتتداعىالكلمةئذكر

بالإضافةملزئملأنهعسيرةالمبدعمهمةيجعلالإنسانيةالثقافةفيللأرض

بابهغيرميئالنشعزجاءقنأمامتضيقذلكحدوذولأنوالابتكار،

الأرضقصيدةتشاكلات

المحئية.التشاكلات-أ

المعجئمفيهايتحكموالتيالنصئية،المعطياثتقذمهاالتيالتشاكلاتمجموغإنها

ظاهر.بشكلالنمنفيتطردوالتي،التركيبأوالأصواثأو

سنةفيآذار،شهر"فيالمطلقوالزمنالمرجعيئالزمنبين:الزمنتشاكل-أ-أ

بصيغةص"الأرض"قصيدةتبتدئ."الدمويةأسرازهاالأرضنلناقالت،الانتفاضة

الأزمنة"دوإبعاذا،تأويللكلمنطلقايشئىمرجعيئ)8(زمييإلىالقوكتئسب

إشكالأأنغير.النتائجوتعميمالأحكامإطلاقإلىبهاالأخذيؤذيالتي")9(المطلقة

إلىبالضرورةيقودالمرجعيبالزمنالأخذأنوهوالإطارهذافييواجهنا

وهيمنها"المحدرينأوكدرويشكانالتيالمباشرةالواقعيةالقراءةفيالسقوط

إغراءالقارئعلىفارضة،القصيدةفيمنتميراقيءنمثيةءتتكررإلىتستندقراءة

بنات"خمسآذار،""شهر،"الانتفاضة"سنةمثل:،المرجعيةإحالاتهافيالبحث

فيكان"أبي،"حروبوخمسعاقا"ثللأثون،"ابتدائيةمدرسةبابعلىسقطن

"...المذبحةشاهذ"أناالإنجليز،"قبضة

52ص8591(،،العربيالثقافيالمركز)المغربالشعريالخطابتحليل،مفتاحمحمد-1

أ"3*ولعس!،!.701.-2

.92ص،لاحقاكرسئذرمصد،يكو!مبرتوأ-3

س!ا،3!ول5،1.9،3.-4

4،4!كأكاؤأعلىاعتماذا،السابقالمصدر-5

133115،ص،نفسهالمرجع7--6

ح.!.ه!؟ح15،احالأ،كأ،غول"اهحأ"!ة480ء4ا!3ن!"ثاحح4أ3أأغ8834*عاألأول!*!ء(!أحع3:ءولول4حاهأول،91ة0)،459...-8

غيركئيربشكلتحديدهفيساهمالقصيدةفيالأولالسرديالمقطعأننعتقدونحنالمطلقتخصيصمن،عادة،المرجعيالزمنيمكننفسهالمرجع-9

نإآليئبشكلوظروفهالخطاببين""التلازمعنالمدافعةالتصوراتإلىيعيدنافذلك"المرجعيالزمنهذاذكربحتميةنؤمنأننايعنيلاهذاقولناأن

قدالذيالمطلقالزمنإلىبالنسبةالحالهومثلماتماقامقاصدهعنوالكش!الاعتبار،فيأخذهمنبذفلاذكر،إنالزمنهذاأنهونقصدهما

القارئعلىالتمويةأووالنتانج،الحالةتعميئمبهيراد
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القراءةيمنحالنمئيةالمشيراتهذهوجودإن

الأحداثلارتباطالمنهجيةشرعيتهاالمباشرة

لكن.تحديذهابسياقاتءتاريخيةءيشهلالمقذمة

اعتبرهماحسابهامنئتشقطالقراءةهذه

إنهاأفيوروخها،القصيدةملحثنفشهالشاعز

تصبحلذلك.منهخذربمادرويششعزتقرأ

لأنهاذلكعزيزا"مطلتابالتنت!اكلالقراعة

الزمندائرةمنالقصيدةإخرابختستطيع

الذيالمطلقالزمندائرةإلىلئذخلهاالمرجعي

تجربةءعنوجوديةءلاتصوراتصعنمعئرةيجعلها

التويلهداتزكيةأردناوإذافقط.)1(ذاتية

لمالتي"آذار"رمزيةباستحضارذلكأمكننا

الج!غرافيا،فيتمتذبلذاتثآ،تقليذاتكن

الأبيضالبحرحوضشعوبلذهنياتوتؤشس

المختلفة.المتوسط

فيالواردةالزمنيةالتفاصيلتصبحوهكذا

الذيالعائمالمبد!لهذاتلويناتمجرذالقصيدة

علىالنمنفيعثورنارغمإذ.القصيدةيوخه

تجربةلأنذلك.وجودىجوهرهفإن،ذاتيةعوامل

لتعفموضعءمخصوصيىمنانطلقثدرويش

والفرديالذاتيعلىاقتصرثولو،التجربة

فقارئ.بهاحظيثالتيالقيمةنالتلماوالوطني

عنالنظربغضن،بقضيتهناطقةيحشهاالقصيدة

تخاطببذلكوهيالفيزيقيأوالجغرافيانتمائه

بنيبينموخذكلهيالتي،إنسانيتهالإنسانفي

الخطاباتمصافإلىالشعزهذاليرتقيالبشر،

وأعرفهكانأئةالبشريالكائنإلىؤخهثالتي

الشعريةالأسطرهذهفلفلنت.جنشهأولوئه

آذارشهر"وفي:القصيدةمقاطععبرالموزعة

الأرضنتنتشرآذارشهر"في،"الأرضفينمتذ

أنهازها،"الأرضنتكشفآذارشهر"وفيفينا،"

الأسطرفهذه."الخيلتستيقظآذارشهر"وفي

الذاتيئبينبالتفاعلتشييماثلهاوماالشعرية

إنهاأفي،والإنسانيئالوطنيئبين،والموضوفي

اختيازيكنلملذلك.المطلقةالثنائياتسلطةتكسر

علىيحيلداممااعتباطئآآذارلزمنالشاعر

.الحياةوتجذدبالإخصابتشاكل:ثانءمرتبط

التشاكلهذايؤكد.الخصوبةتشاكل-ب-أ

القصيدةمكؤناتبينتربطالتيالعلاقةطبيعة

التشئتصفاتكلعنهاوئبعدمنسجمةوتجعلها

المؤطرالزمنأنذلك.الدلاليئ

!؟!!آذار(بشهر)والمقئذللقصيدة

!!!حضعناصراستحضارإلىيقود

-؟بالمشيرئنلهانمتلأخرى

+-!!-+!-7!*!ى!س!أ"بنات"خمسناللغويئن:

،3!"-فيمشيرانوهما."و"خديجة

+".د!تهماعنالبحثيمكن

--خ!سكا---طسخ،الواقعيةومرجعيتهماالحرفية

!-(لاسع؟7لآ"لآولى!مءلا-برتقذمالقصيدةأننعتقدلكننا

لمبالمقؤماتيرتبطأخزنموذخا

العلماسئميحملهاالتي

-!3--!!؟فقراءتئيئ:تختملالذي"خديجة"

الذيالمعنىتستحضرقراءة

بملموددد!يتنرريوانفيأأملآرضقميفة/معنىوهوالاسئم،عليهيحيل

الشعوقيالنترسبيجصرا!فأالمرقيا!شعواالتاريخيةبالذاكرةمرتبط

لتفعيكاوشعرءةوقرا"لإسلاميةوالعربييةا

امرأةخديجةتجعلمعجمية

بينهماالمشتركالمقؤملأن،ممكنالقراءتينبينالجمغأننعتقدلكننا.الأوانقبلتولد

ألا؟المؤمنينأئم)ص(،النبيزوجة،خديجةتسئمألم.والولادةوالعطاءالخصوبةهو

العيشعلىقادزاكائتاخديجة،المعجميبالمعنىالارتباطذاث،الولادةصفةتجعل

فيه؟وينجحالتحذييواجهكائنأنهايعنيبما،التسعةأشهزهيستكمللمأنهرغم

يفسثرماوهذامعفلأ.الخصوبةوتشاكلالزمنتشاكلأصبحذلك،صغوإذا

حضوزهيف!شربل،النصمقاطعمعظمفي"خديجة"العلملاسماللافتالحضوز

السردية.لمقاطعهموخهةحكايتهنالشاعرجعلاللائيالخمسبالبناتمرتبطا

الأول:بالمقطعلذلكولنمتل

آذرشهرفي.الدمويةالأرضن/أسرازهالناقالت،الانتفاضةسنةفيآذار،شهر"في

واشتعلن،ابتدائيةباب/مدرسةءعلىوقفن،بناتخمسنوالبندقيةأمام/البنفسجمزت

إلىيأتيآذاز-العناق/النهائيئدخلن،الترابنشيذافتتحنوالزعتر/اتبلدفي،الوريىمع

صوتقليلأ/ليعبرمالالبنفسبئ-الفتياترقصيماومنالأرخ!/يأتي،باطنيمنالأرض

الأرض/والأرض./أناوقلبيالنشيداتجاهمناقيزها/فيمذتالعصافير.البنات

وحبليالزهورإناءمنالغياب/سنطردهمفيتدخلي/لاالبابتغلقيلاأن!تيرخديجة!

."الجليلهواءمنالطويل/سنطردهمالطريقهذاحجارةعنالغسيل/سنطردهم

ويقذم،المستقبلعلىيحيلبفعلإوينتهيمشكلأ،جملةءيطرحبشبهالمقطغيبتدئهكذا

التفاؤلنبرةلتهيمن،"ستطردهم.سنطردهم..."ستطردهمالأمور.مآلفيويثقحلأ،

هواءمن"سنطردهمذجد:إذ،مقطعنهايةمنأكثرفيوتتكزر،القصيدةمقاطععلىهذه

"وفي،"الفاتحيندئابة"وأنس!،((أسرارهاالأرضنلناقالتآذارشهر"وفي،"الجليل

ولمنح"أشجازهاالأرضنزؤجتآذارشهر"وفي،"أنهارهاالأرضنتكتشفآذارشهر

توازيافجعله،المختلفةبأنواعهاالتوازياتالشاعزوطف،الإبداعيةقيمتهالتفاؤلهذا

مقطعءفيالدلاليئوالتوازي،الصوتيئوالتوازيالتركيبيئ،التوازيبينيجمعشاملأ

طبيعةإلىراجغاختلا!وهو،المرجعيالزمنعلىالذاتيالزمنيغفبالديعثماناعتدالقراعةإليهذهبثماالبابهدافيقراعئناتخالف-ا

1.8491،ع،فصولمجلة،عثماناعتدالانظرالمنهجيةالاختيارات
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وطنأ/وياتكاقل.الأنبياءوطن"فيامحوركب:

إ/وياتكاملالشهداء...وطن!/وياتكامل...الزارعين

أ"تكامل..الضائعينوطن

هذهمثلأنسخفنا،التفصيلأردنانحنوإذا

بعينها،مقاطعفيالقصيدةفيتطردالتوازيات

واتخافيالتفاؤللدلالةالحاملةتلكخصوصتا

ولنلاحأ،المقطعهذافلنقرأوالقرار.الموقف

حالةخالقةذائها،الصيغةتتكزرحيث،نهايته

إلىالذاهبون"أئهاذكرناالتيبالصيغةالتوازي

العابرون/أئهاجسديعلىالقدس/فزواصخرة

جسديرلنفيالأرضنتمزوا/أناجسدي/لنعلى

تمزوا/أناصحوها/لنفيالأرضنتمزوا/أنا

فيالأرضعلىالعابرونأئهاياالأرفن

".تمزواتمزوا/لنتمزوا/لنصحوها/لن

بسياقه،الشاعراحتكاكإن.الحلمشاكل-ج-1

عاتميبينللحدودمدركايجعلانه،بالتاريخومعرفته

صيغاقترانيفشرماوهذا.والإمكانالواقع

يتممؤتماواقغاتنقلتشخيصيةبحالاتيرالتفاؤل

أفعالإلىتلحبالتياللغةبوساطةمنهالتخفمن

غيرصورتهافيقراكهاتقتضيمعانيئتحملكلايم

عدةعلىاعتماذاالأمرهذاتا!كيذويمكن.المباشرة

الحلمإلىدخلثيوقا:الح!ثلي"قال:مقاطع

تزتكاثزقلثالحلئم.بيفضعتلموضاعوحدي

الأرضتكتشفآذارشهر./وفيإليكيمشيالنهز

فيواشتركينباتاث،يا"فاشتبكي"!أنهارها

""جسديإلى/حلميوعودة،جسميانتفاضة

وأنتسكنينيأن-الأرضسيدتي-"أرجولث

الفتياتمعتدفنينيأنصهيقلث/أرجولثئسكنيني

سيدتي-والبندقية/أرجوكالبنفسجبينالصغيرات

سؤالين:بينالمتمايلعمريئخصبيأن-الأرض

ربيعيالطليعيئ/هذاربيعي؟/وهذاوأينكيف؟

".أشجارهاالأرضزؤجتآذارشهر/فيالنهائيئ

إحداهما:بطريقتينالحلمصيغوردثلقد

وثانيتهما.بهمقتريادلالئآحقلأتوطفمباشرة

تتضفنالتيالكلامأفعاكاختارت،مباشرةغيز

"فاشتبكئي"فيالأمرفصيغة.مستلزمةمعاني

منيقتضيهبماالأمرمعنىتحمللااشتركي"و

ماالترخيلمعنىحاملةتصبحبلوسمؤ،إلزايم

وحدودوإمكاناتهاالمستسلمةأمتهوواقعواقعهمعطياتيعرفالشاعزدام

الواقعبمعطياتيتقئدولاممكنةعوالتميفتحالشاعرأنذلكومعنى.إرادتها

نحننعتقدهبمامؤئث)1(بلفارغاعاتماليسالممكنالعالمبأنعلقا،وإكراهاته

عاتماثمةأنهوالقصيدةمقامفيالشاعزيعتقدهومالهتمئنهياوبكيفيةكذلك

تمتلاتهإنأفيالواقعإكراهاتعنالنظربغضن،والأملالحلئمفيهسيتحققممكتا

فيالإنسانيالعمقمخاطبةإلىيسعىشعركلسمةوهذهتفاؤلثآ،منخىتنحو

البشر.بني

الأطرتشاكل-2

إبداعئآنموذخاقذمثفقد.السابقةالتشاكلاتحدودعند"الأرض"قصيدةتقفلم

مجاورةالسرديالنصىشعريةنجدحيث،الأدبيةوالأشكالالأنواعبينللجمعراقذا

النقديالنقاشمنكبيزاجزغابأن)علقاالسطريةصورتهفيالشعريللمقطع

مجلةتجربةإلىجعفربنقدامةمنذالإبداعيالنوعاستقلاليةعلىانصحثالعربي

نأيتبئنالموضوعتفاصيلفيالخوضدونومنالنثر(.قصيدةعنودفاعهاشعر

نجدالقصيدةففي؟الحداثيالتعذدشاعزبل،الواحدالنوعشاعزيكنلمدرويش

فيهتتوفرالذيالشعرك!المقطغونجد،الحكيمقؤماتلكلالحاملالسردفيالمقطغ

هوالإبداعيةبكفاياتهومعرفتهذلكلكلدرويشإدراكولعل.الراقيالإبداعمقؤماث

القضيةداخلمنأنتجفنوشعرشعرهمعالجةتكونأنعلىإصرازهيفشرما

وحدها.السياسيةلاالفنيةالمعاييرواستخدام،أولأالإبداعبشرطمقئذا

المركزيالتشاكل-3

وتشاط،الزمنتشاطهي:محليةتشاكلأتثلاثة"الأرض"قصيدةفيتحكضت

تشاكلءجامعءهوضمنتتوخدالتشاكلأتهذهأنغير.الحلموتشاكل،الخصوبة

عنغئرثقد،ووطنيةذاتيةتجربةقذمثمابقذر،القصيدةلأنذلك.الوجودفيالتشاكل

وظليملغبنتعزخثالتيالشعوبتاريخعبرحالاتهاإيجاذنستطيعوجوديةقضايا

حقهافيتفزطأندونالوجودفيحقهااسترداد!لىمصزةظلتلكنهاكبيرثن

الشعر،لتشاكلمماثلأالحكايةتشاكلجعلالذيدرويششعرحالةوتلك.الإبداعي

بيننجقغفقدوتفا!لهاالخطاباتانسجامفيللباحثخصتانموذخابذلكمقذقا

ودلاليئ،وتركيبيئومعجميئإركامءصوتيئبخلقالنمىوشغبواحد،نم!فيالصناعتين

موخدةدلالةالقصيدةبمنحسمحالذيالأمزقائقا،التشاكلأتبينالعلاقةجسوزوترك

بشعريةءراقية.المشبغالموق!فيهايكمنشاملةإنسانيةحالةعنمعئرةتجعلها

المغرب

بندحمانجمال

الخطابتحليقفيمغرييباحت

بعقولمرتبطاالثانيةتجعكبينما،غيبيةمثاليةبعوالمتربطهالأولىالميتافيزيقيةغيروالتصورات،للمفهومالميتافيزيقيةالتصوراتبينالدارسونيمئيز-ا

الممكنة.العوالملمفهومنطرمنأهمقنوهماوهنتيكا،ايكوانظزوالأشياءللوقائعتمئنهموكيفيةالبشر

ول5+ء؟،،4س!ح5،لأ30،!ح8)1!3هاول!"اهالأ،هههغ3)"!هولأ"88ع3!833،!،غع834)!ك!عا،"*س!ع883ول54،33أة.4،3"س!4أ،أا!،أس!،4-94!

لا!لأ4س!كالا+هولد!"،س!3(حأ!4م!3:ض!4،ك!!333س!91.4ة5).1.+زول،؟ل!ازء،صأ،،48)ا،8،ح*هأ!ههغ"ة"عاح3يلأ!هولءع3303""ة3ءا،4!-وليا4،س!("!خ3س!ألأش!

:!4م!"*.!ساولول4+!33(حح:33ء؟!33ءلأ،353ء!ز،؟زس!114ءا1)989.
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(آ)ييثمهووةلامحمو

الشعريةللمسيرةأحذيحفبأناليسيرمنليس

السنواتخلالدرويشمحمودعاشهاالتي

نأالمرءوسعفييكونوقد.الأخيرةالخمسين

حقبتين،إلىالمسيرةتلكيقسمتحقيتايرتجل

الظل"مديحبقصيدة8291سنةأولاهماتنتهي

وتستمزمباشرةذلكبعدالثانيةوتأتي،"العالي

ليسالتحقيبهذاولكنالنتماعر.وفاةحتى

الحقبتين.بينتمثزصفةثمةإنإذعشوائئآ،

تقريتا،ا069سنةتبدأالتيالأولىففي

شعزهكانبعثبها،أو8291سنةحتىوتستمز

"أحمدأو"عربيأنا"سخلقبيلمنوطنثآ،

وإن،ناصعةالوطنيةنزعئهكانتفلقدالزعتر":

تحتمهاالتيوالتلويحوالإيماءالإيحاءإلىمال

عامفقدالثانيةالحقبةفيأما.اثيةالصالنزعة

موضوعفيمحصوزايعدولمغام،أوشعره

هذهالتجريدصوبئجنوحهمع،ولكنواحد.

يخلوولاةالو!خفيفتجريذهجاءفقد،المرة

المعنىتجعلانالإيحاءعلىشفافيةءوقدرةصمن

أحياتا.القصيدةمناحيمنيزشح

نفشهاالأولىالحقبةأشطرأناستطعثوربما

ضعيفة(ا-0696791)أولاهما.مرحلتينإلى

بعضنقويةوثانيئهما"غزارتهعلى،الإنتاج

شهرةصنعثالتيهيلعفهابلء،الشي

-)6791الثانيةالمرحلةأنوأظن.درويش

لأنهاوذلك،بسهولةتجزئئهاتتيشرلا8291(

لجميعلأنأو،التقريبوجهعلىمتجانسة

قسماتءمشتركة.فنخزاتها

التي،الأولىالأربغالمجموعاثكانتولئن

الوطن،فييزاللاكانيومدرويشأصدرها

الشعريةوتجربتهدروينت!محمود

يوسفسامييولثمف!

قضىالتي،الثانيةالمرحلةفإنالجديد،الناضجللطورالتمهيدمرحلةتؤلف

ذاتأووالمتراصئة،المكتمةالمركئةالقصيدةغرق!تقد،المحتلالوطنفيبداياتها

التيالغنائيةالنزعةعلىالحفاظمعولكنالبديد،إلىالنازحةالمحشودةاللغة

أصزفلقدوآخر.طويىبينحضورهانسبةتفاوتءفيمعتقريتا،عمرهطوالرافقثه

العذبة،السلسةالكلمةإلىالمئالةأو،بالطربالطافحةللقصيدةالولاءعلىالرجل

يخمعأنتمكقوبالفعلالاخضرار.الشديدالنسغذاتالملساءالنعناعيةاللفظةأو

منواسعةشريحةلدىوالمرغولباليخلألب،الطابعذاتالغنائيةبنيةءواحدةءبينفي

إنه...وحدهاالنخبةأجلمنهوالذيالحداثيئالتجريبوبين،الشعبيةالفئات

مكانءأفيفيوجذاتامحبوتاأحذايخعلأنيفلك،اللطفقبلشيءولااللطور،

.!زمان

تركيبءمنفتتأئف02()8291-80قرنربعزهاءتمتذالتيالثانيةالحقبةأما

هذاأنوالمعلوم.الغموضأوالحداثويالتجريدبم(الأولى)حليفتهالغنائيةيدمج

ويجنحيشتطوراح،الأخيرةالآونةفيالشعريالنتاجعلىهيمنالذيهوالتجريد

وأئآالشعراء.بعضأيديعلىهلأقاالنتمعزيحيلأنأوشذحتىالعكورةصوقي

يطالعوهوالاستعصاءحالاتمنشيئايلاقيماكثيزاالمرءفإنالأمو،كانما

أسلوئهيجصالأحيانبعضففيالأخيرةالعشرينالسنواتفيدرويشنتابخ

فإنذلك،ومعالأملسالحريرينسيجهاونعومةرونقهااللغةوتخسر،ويغمض

بعضفيئقوالتالنصوعحذتبلغالتي،الشفافيةمنشيئاصانقدشعزه

ولعل.الانبهامتخويمحتىالتجريدفييوغللمأويشثطخ،لملأنهوذلك"الأحيان

المباشرةدرجةحتىجذآشفاقاأحياتادرويششعزيجدأنالمرءميسورفي

أواللوزكزهرمجموعتهفيمثلأيقولالوافر"شعرهمنكثيرةمواضيعفيتقريتا

يغنلم/إذانفسينسخانفادلثم/بأنكلك،صاحبيالكناريلميايغنلمإذا":أبعد

."الكناري

.الإشباععلىقدرةوذاببوجبةءدسمةءكاملةءوكافيةيمأشبةالتراثيةالقصيدةكانت

فيقضقائفضممماشيئاأو،الصغيرةالسندويشةفتشبهالحديثةالقصيدةأما

الشاعريلبوأحياتا.مسفياتمنذلكإلىوماوالشئيسالئنتمارمثل،الأيامهذه

قدأنهيظنبذلكوهونفشه،العمقهوالعكربأنليوهماللغةتعكيرإلىالحداثي

قصيدتهأجوففيالمستقزةالضحالةمنعؤض!
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عمق،منيخلولادرويششعزآنفيمريةولا

هرمءمنببناءالكفيكالعمقذلكليسولكئه

فيأو،المتنئيشعرفيالحالهوكما،الأهرام

سنةألفمنذمقروغامازالالذيالمعريتراث

بكثرةمقروءدرويششعرأنالمؤكذومنتقريتا

ممامتأكذالسثولكئني،الأيامهذهفيمفرطة

تكريمصموضوعيظلسوفالشعزهذاكانإذا

جيل.بعد

فجاجة:منتنجوأنلهاأرجوبصراحةوأقول

إلهاميمعنالصادرالباهزالعنصزأصادفلم

طوالأوكفه،الحديثالشعرصاعقءفي

درويشنتاجفيلا،الأخيرةالخمسينالسنوات

الطورهذاشعراءمنسواهنتاجفيولا

غيرحذإلىالكثرةمنهمالذينالتاريخي

بالتقاليدالارتباطوثيقفالشعر.مسبوق

لهايعذلمالتي،والعريقةالأصيلةالاجتماعية

.الأيامهذهفي4فغاوجوذ

الكيفيةمنيعؤض!الحديثالنت!عزراحلقد

لاالتيالكمئاتمنبطوفانصالمفقودةالمتمئزة

ذلكيكونأنإلأالتهثمالا!لباب،تخقبأنتفلك

بالشعردرايةلهكانتفقن.وحسبندرةعلى

دانتيمنذالأوروبيبالشعروكذلك،التراثي

الشعزكئتزايخلبهلن،وغوتهوردزوورثوحتى

المائةالسنواتفيالعربيةاللغةأنتجثهالذي

درويششعزخقتهقنأما.الأخيرةوالخمسين

والكلمةباللطفعصزهمافتنااللذينوقثاني

يكئفيلاالذيالإنسانليسفهوالملساء،

اللذةتشثبهلذةالقصيدةتحيلالتيبالنعومة

العمقسوىيشبعهولا،الغرامية

بنت!ي?قدزئعنىلاالتيالأزمةهذهأنليويفوح

الماكوتوتن،المفرطوالاستهلاكبالإنتاجتعنىما

لماقا،إلابالعالياتتثصلأنتفلكلا،والبضاعة

،الملموسيتجاوزماتمخدأنتستطيعولا

مطهمءروحصسوىينتجهلاالذيالشعرولاسئما

اتمعزي،أوشكسييرأودانتيروحمثلأهيف

مماأكثزالوجداننحويتوخهونالذينوهم

الشعرصنئمهوالذيالخيالنحويتوخهون

مثل،درويشيكونأنأخشىولهذا.الحديث

بالنت!هرةئعخدتأنإلأ...جيفهألهه،شوقي

منسواهدوندرويشأحرزهاالتيالعالمية

بلغحتىمجذاأشبعئتهوالتيالضاد،شعراء

98(.)صالجداريةفييقول.السثمتخوتم

."ينقصنيشيءلا،المجبمنسئمث"هرمث،

012-8002الو!ا201

الماديةالحاجاتمنلاشيء،كلمنالإنسانيشئبعأننادرةجذلحالةوإنها

وأ،الشهرةأوالمجد،ومنأيضتا،النفسيةالحاجاتمنبلوحدهاوالجسدية

الذاتتحقيق!نأحذيشثيعوهلالحديثالنفسعلئميقولكما"الذات"تحقيق

معناهم؟فيوفنوالزفإدالنشالتسوى

موتهعنإعلانبمثابةلتكونالجداريةوجاءتشيءكلمندرويششبعلقد

يوضحأو،لأوانهالسابقموتهعنيعلنأوكه،للعالمنفشهينعىنعيأوالخاصن،

بكلامتلأث"وقدختامها.فييقولذاهووها.يموتأنقبلماتقدأنهفيها

."الرحيلأسباب

الحالهذهمثليشأنومن.الاستعدادتماتممستعذآوجدهالنهائيئالموثأتاهفحين

شيء."كلأهيللموقيالأهبة"شكسيير:بقولالمرءتذكرأن

دمشق

يوسفسامييوسف

العربياصشعوافيو"لاسيماوالكتت،المقايلاتتنعدذانشراكس!صيئياآدبيناقد

الأيامتلكوعنوأئ!هاآجزاء،تؤثشفيحيات،سيرة!زخزاوآصدر



(3)دفىويالمهدمحمو

القبيلةأنالكتبئتخبرنا:لبيضالحقعبد

شاعر،أحضانهافييولدعندما،كانتالعربية

بميلادإيذاتا،الطبولوتدقالأفراختقيم

أغفلتالكتبتلكأنغيركلمتها.ورمزصوتها

ماتخبزنافلمالشعراء:موتمراسيمذكر

الناطقتصوئهايخبوحينالقبيلةتفعلهكانت

ناعلىيؤلثئرماذاكإغفالهافيولعل

علىأدكولااليشر.كباقييموتونلاالشعراء

حتىخالدةشعريةأسماءاستمرارمنذلك

فيها.ونعيشمعناتعيشهذايومتا

فيشاعزبيننامنينسحبعندما،واليوم

بحاجتنانحمدنفإننا،درويشمحمودقيمة

كانتالذيالشاعرهذاهعرفةإلىالماشة

لناتتركفلامداركناعلىتسطوشخصيئه

ممكناتهاضوءفيتجربتهلقراءةمتسقا

لمكانتهالنقدتغييبمنأرقهماف!ن.الجمالية

انسحابمعإلأتفاديهممكتايكنلمالشعرية

المجفلصوتهوانسحاب،الجسديةسطوته

الترنيمابتلك،والأخلاقيالسياسيبترنيمات

دفعتهحتىبهلاصقةسماتصأضحتالتي

الرسميئالناطق"مهنةمنالتبرؤإلىأحياتا

وجهفيصوتهيعلوأنوإلى"شعبهباسم

تغفبولقدشعرئآ.لاوطنيآصئفهالذيالنقد

تهايةفيالشعريحشهورهافةالشاعرحدش

حقآ،قضيةشاعزأنةدرويشفأثبت،المطاف

فيالقصيدةقضيةالنشعر:قضيةلكنها

إيقاعاتها،ورسمصورها،وتشكيلمبنماها،

واستعاراتها.إيحاءاتهاواختبار

وأالدووينتثيةالقصيدة:ندوة

"الشعريالمجهول"عنالبحث

(المغربفي"أ\رأ%أمواسللبيضرالحوع!:ثهاوقذمآجواها!

سريف،بوصلاحمخافي.حسنأثححامةعلاو:المنتثاوكولط

بلقاسمخاثدحماثة،بوبثعيسى

فورةإلىيستكنفلمالمطلث،عمقأدركلكنهجماهيرفي.شاعردرويشإنثم

يقئدكان.الخارجإلىالانصياغويأبىدواخلهإلىلصغيراحبلالجمهور،

نأيرفضلكنه،أبوية:شعريةشمبهفيإليهويثم!ذهمآلإلقاءلحظةفيجمهوزه

دوقاينفلتلكنهبترويضهم،يتلذذ.الشعريالقولمختبرفيوهوإليهمينقاذ

غورفيابتعدكلماوكانبامتياز.المناورةشاعرإنهرغائبهم.قبضةمن

هيأهاوصفةصفأية.الشعريةلإرادتهواستسلمإليهالجمهوزانساق،تجربته

"؟الشعريالمجهول"إلىبجمهورهيرحلأنليستطيعدرويش

ممكناتصعنالقلقالبحثبسمةولادتهامنذالدرويشيةالقصيدةاكسمت

صورةتكتملمرحلةكلفي:مراحلشعزدرويششعزكانولذا.جديدةثمحريةص

جوهرفيالكامنعنالبحثفيتستغرقجديدةمرحلةفتغقبهارخالة،شاعر

الذي"الحدثذلكالقصيدةتظلمرحلةكلوفي.الحياتيةوالتجربةالإنسان

شيتا."الطيفويجعلطيفاالشيءيجعل

،متعددةوإوالياتشعديدةتعبيرية:أشكاليعلىالدرويشيةالقصيدةانفتحت

سحز،درويشإلىبالنسبةفهذا،.الإيقاعالشعر:بروحمحتفظةظفتلكئها

موقفهيكشولم."الداخليةوموسيقاهالشاعرتنفس"طريقتمابلوروخه،الشعر

ممنسلبئآكانوإنماجديذا،تعبيرئةشكلأباعتبارهاالنثر،""قصيدةمنسلبيآ

فيبالحدوديؤمنلافهو.القصيدةتلكداخلإلأيتحققلاالإبداعأنيرؤن

05الشعرلأناعتبار،أفيالتصنيفيةالجمركةيوليولا،الشعريالقولتجربة

الإنساني.الإبداعيالفيضولكلوالتشكيليوالموسيقيوالنثريللسردييتشع

حجتمندركفلأنناالنتمعرية،دروينقتجربةلتدارساليومنجتمععندماوذحن

بالتراثالاهتمامضرورة،الباحثينكلوعلىعلينا،تفرضالتيالمسؤولية

يوعفي،سيكونوإنسانيوقوميووطنيجماليبعدصمنيخملهلماالدرويشي

.والفكريوالسياسيالجماليالأمةتاريخلقراءةألمهاسئآمدخلأ،قريب

شخصفيالشعر""بيتوباسم،ألاحىأبمجلةوباسم،الخاصباسميأرخب

قبولعلىوأشكرهم.الأساتذةبالإخوة،نجميحسنالنشاعرالصديقرئيسه

الإفصاحفينسهمعفنادرويش!،عوالمفيالارتحالمتعلآجميقالنتقاسمالدعوة

الححبامعلالالأستاذإلىاي!بالكلمةوأعطي.فيهاوالإبداعالجمالمكامنعن

درويش.عندالشمعريةالتجربةتفاصيلأهئمعنمتكاملةصورؤلناليقذم
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فيالنظزيلفتماأولأنأعتقد:الحجامعلال

ظاهرةيكونأنعلىقدرتههودرويشمحمود

فييستطيعكماالآلا!"إليهاتخشدجماهيرية

ثلاثمائةمنأكثزيوفعأنالقراعةإفلاسزمن

لمدرويشلكن.واحدةتوقيعجلسةفينسخة

يكتفولمومقروئيته،جماهيريتعهإلىيستكن

راحبل،جانبهإلىدائقاليكونالجمهوربمداهنة

الذكاءمنتفلككانفقد.أرحبآفاقعنيبحث

دوفالهيتيحذاتيئنقدفيبحسنيتمثعيجعلهما

التنميطعنبعيذاشعرهفيالنظرإعادةإمكانية

إلىيدفعنيماوهذاالمميتالاستقرارأو

في"المتجذدة"الحداتةتجربةعنالحديث

كتابةيكتببداياتهفيكانحينففي.مسيرته

فيفكرأئهإلا،الفلسطينيةبالثورةلصيقة

وهي،مباشرة0791سنةبعدنفسهمراجعة

دورةءفيللمشاركةسفزهصادفثالتيالفترة

في.القاهرةإلىبعدهاوانتقلموسكوفيتكوينيةء

التحررفيتعاندقصيدةيكتبراحالمرحلةهذه

يفطعأندونمنالفلسطينيةالثورةعبءمن

ولغةشعريةوسائللهااجترحوإنمانهائثآ،معها

منتاليةمرحلةكلوفي*خيالءمجئحذاتشعرية

النظزيعيددرويشكانالشعريةالتجربةمراحل

يراهالذيالنصنتقديمعلىويعمل،يكتبهمافي

.الجديدةالمرحلةلمواصفاتمواتتا

هوالصددهذافيطرخهيجبالذيوالسؤال

رحيلهقبليحفقأندرويشاستطاعهل:التالي

تأفليرلنقولكثيرإلىنحتاجلابه؟يحلمكانما

اختزائهائمكنناغصصنفسهوفيغادرناإنه

الوطنأنؤجدفقد"الوطنغصثة1(يلي.مافي

الأمغصئة2(.الكلامفياخئزلبهحلمالذي

لكنهأمه،بلقاءيحلمحياتهطوالظلفقد"والحدث

غمئةأماالثرىووريحتىعنهابعيذابقي

التيالإسرائيليالقهرحالةفيهفوئدثهاالحب

"بين:قوتهمتنلأمعي)تذكزوايحفقهأنمنمنعثه

وفي"الحداثةغمثة3("(0بندقيةوعيونيريئا

ومن،الحواراتمنالعديذأتذكوالصددهذا

حديديصبحيصديفهمعهأجراهحوازبينها

،سنواتثمانيمنذالعربيالقدسفيوئشر

ظهزهيديرالعربيالنقدأنمنبمرارةشكاوفيه

قضيةصكشاعرإلأعنهيتحذثولالحداثته

منبعيذاأنتجهماتأفلينبغيحينفي،ومقاومة

نفيهادونمنالتؤرة،وحماسةالقضيةهواجس

عرضءسريعءلبعضفيوأستسمحكم،البتة

الحداثة:هذهعناصر

8002-12اليسابا401

فشلعجيبةسحريةتركيبةوهيوالنار"الماءتركيبةءجديدةءمنخلقعلىالقدرة1(

مثلقبلهمنانفلسطينيونالشعراغوبخاصةيم،تحقيقهافيالشعراءمنالكثيز

كختابةنحوأحياتايتراجع،أنجؤهماكلرغم،الذيالقاسموسميحزئادتوفيق

والحداثة،القضيةبينمزجبلالمطدث،هذافييسقمالمدرويش.العموديةالقصيدة

الشعرنة.مستوىإلىوالأسطرةوالهتافالخطابةمستوىمنبالأولىمرتفع!

ملفوفة،استعاراتعلىحداثتهبتأثيثدرويشقام.الجديدةالاستعاراتتوليد2(

.الاستعارةطرفيبينالعلاقةعلىفيهانغثرلابحيث،أحياتاوغريبةص،وعميقةءجذآ

بينغنيئبحوايىشعزهتضبغأنالموسوعيةدرويشثقافةاستطاعتالتناصن.3(

الكريمالقرآنيستحضرمثلأنجدهإذ،واللغاتالمصادرالمتعددةالنصوص

عديدةتوراتيةورموزاوالتوراةالقديمالعربيوالترات

فقطالكفيئلا،الشاملبمعناهالإيقاععننتحذثوهنا.الإيقاعشعرية4(

توازياتمنالاستفادةإلىدرويشعمدوالروك!،والقافيةالوزنإلىفبالإضافة

اتخذالخليليةللبحورتوظيفهإنبل.المتعددةبأنواعهوالتكرار،وتوازناتهالصوت

أنهإلىفخلصث،الموضوعهذافيالدقيقبالبحثقمثوقد.ئماخاتجديدئآبعذا

وهذا"دواوينهبعضقصائدمن45%حوالىفي"المتداركو"المتقارب"يوطف

يبدوقددرويشأنذلكمنتفهموربما*النثريةاللغةمنالكبيزاقتراقييعني

أحايينفيكتبوقد.التفعيلةقصيدةإلىمنهالنثرقصيدةإلىأقربئأحياتا

الزعتر"))أحمدقصيدةالسياقهذافيوأتذكزبالموزون؟النثمرفيفيحهافزبخقصائذ

بالنمنبالجنوحدرويشتاالزعترأحمديعيشهاكانالتيالعوالئمآلزمتحيث

النثريةالمستوياتبعضإلىالشعري

تأفلبعمليةالمحطاتمنالكئيرفيدرويشراهتثم.التجديدوقلقشعري-الميتا5(

تصوزايحملكانفقد.والتجديدالمغايرةأسئلةأفقفيلذاتهالشعريالنصن

وكلوكتاباتهحواراتهفيعنهويدافع،شعرهصياغةفييجشدهالشعريةللحداثة

علىالتقليدفيالنقذدأبكما"مقاومة"شاعزفقطليسأنهيؤكدأنأجلمنهذا

وأ..والانبعاثوالحياةللموتكتأفلهعديدةتأمليةمواق!أيضتالهوإنما،تصنيفه

."التموزيةالعوالم"مناسبةءسابقةءبفيسضيئهما

تحفققفمااعتبارثآوضغالدرويشخلقثالأصيلةالحداثيةالعناصرهذهكل

العربيالشعريالمشهدفيسامقةقامةنعتبرهأنخقولذلكالشعراء.منلغيره

المعاصر.

وفتح،درويشلتجربةالعامةالصورةفيالحجامالأستاذؤضنعنا:لبيض

تلبشقددرويشيكونوقد.قصيدتهفيالجماليةعناصرمقاربةأمامالاماق

وبرؤيتهالإبداعيبحشه،لكنهسئان.فالأمر،القضيةلبسئهأوالقضية

الشاعرصورةهيعنه،واحدةصورة،كمتلقينيورثنا،أناستطاع،الثاقبة

يبدعأنوهيكشاعر،رسالتهيخونأندونمنالقضيهمنلموقفهأخلصالذي

الشعرية.رسالتهلخدمةعنصزاالقضيةمنيجعلىأنبل،سياسةلاشعزا

الكتابةتجوبةبدايةأنإلىأشير،الحجامبهتقذملمااستكمالأمخافي:حسن

اتجاهثيئتبلورصادفث،الستينياتبداياتحدودفي،درويشلدىالشعرية

تدافعكانتالذي"الرؤيا"شعزهوالأول:العربيالشعريالمشهدداخلرئيسثيئ

"شعرفهوالثانيأما؟الخالويوسفأدونيسرأسهاوعلى،شعرمجلةعنه

كانوقد.تحتضنهمكانتالذينوالشعراءالآدأبمجلةتتزغمهكانتالذي"الرؤية

إلىبالنظر،الثانيالاتجاهإلىأميلالشعريةبالكتابةعهدهبدايةفيدرويش

إلىانتمائهمنبالرغمأنه،قصيدتهتطوزقئزمالكنالفلسطينيةبالقضيةارتباطه



فيالقضيةعنيكتبظذقد،الرويةشعر

فيالفلسطينيةفالقضية.الذاتبأسئلةارتباطها

تتحولبل،ميتةجغرأفيةإلىتستكينلاشعره

الذاتداخليعتملماوجوديةءتختبرحالةإلى

لهذاالحزبالتبلورسمحماوهذا.هواجسمن

والذي،الحجامعنهتحذثالذيالكبيرالهامش

فقدالشعر.صوغفيالمستمزالتجذدمنمكئه

أربعينعنتزيدمدةللقضيةيكتبدرويشظل

بل،الشعريالتنميطفييشقطأندونمنسنة

جديذانفستامنالشةكلفيلقصيدتهيعطيظل

التيللجماهيريةكانوما.الروائحمتجدذوعبفا

ذلكلولاوتئسعتمتذدأنالحجامإليهاأشار

لعنةمنالدائمالهروبوهذاالمستمرالتجدد

منالعديذحباثلهافيآسقطثالتيالنمطي!ة

وسز.المحتفةالأرضشعراءمنولاحقيهمجايليه

تتمئزالتيلغتهفيكامنعندهالشعريالتجذد

محفلةدوقاتأتيلكنها،والطلاقةبالبساطة

وقد.العربيالإنساتداخلتعتملالتيبالهموم

ظلأنهالأول:عنصرانذلكتحقهيقفيساعده

إدراجهمع،الموزونةالقصيدةلتقليدوفئآ

العروخنبهاينمئمحالتيالكبيرةللتنويعات

استكشافإلىبدرويشأذتوالتي،الخليلي

علممكتشمفيبالفيخطرثقدتكنلمأوزاني

فيقاثئمالثانيوالعنصر.ومطوريهالعروض

مباشوةيلتقيجعلتمهالتيإلقائهطريقة

الشاعرهودرويشفإن،ولعمريبالجمهور.

لهلفتحكانتالذيالوحيدالمعاصرالعوبي

الشعراءكانحينفي،الملأعبمدزجاث

أصدقائهممنثفةسوىإليهميستمعلاالآخرون

عائلتهم.وأفرأد

تجربةمعتعامليفيأمئز:بوسريفصلاح

كانالأولىالمرحلةفي.مرحلتينبيندرويش

الفلسطينيةبالقضيةأساشامرتبطاشعره

ستتخلخلالارتباطهذاأنإلأ."المقاومةثقافةو

المحتلةللأراضيمغادرتهلحظةبنياتهبعضن

وعودته،تدريبيةدورةفيموسكونحومئجفا

بداياتأمامنفشهليجد،القاهرةإلىذلكبعد

غائوقيكتابةملامخفيهاتتشئىجديدةمرحلة

سياقاتعنبعيذا،الشعريةاللغةأعماقفي

هذهملأمغوستتعفق.والهتافيةالحماسيةاللغة

الغريبة،سريركتبحيثبارشى،فيالمرحلة

عفاتعتذرولاوحيذا،الحصانتركتولماذأ

،الأعمالهذهوئعذ.جداريةمنوجزءا،فعلت

!10/4/-7+الأعمالىأهئممن،تصوريفي

"لأ/"طمخ7!لأد+7-مئعبرهاينتقلأنحاولالتي

ط!شت!،+7طس-أ-(7-لى!"سةالسياشدر"مرحلة

.؟"++714!دا!!لاء41--أئالشعر،""سياسةمرحلة

اسا"لىكا4+،7-د-!،1م-+-سء.سوالمقاومةالثورةمصيدهمن

كام+ا!؟!+؟اا-ا،+أ+ءاإلىالمباشرالتقنيبمعناهما

!،"س-أ/+!-اء!!7د!+".-+3-إأسوالمقاومةالثورةقصيدة

!بم//!11!ا-لأ،1-!!كأفي3غ؟نلأ!!4؟ء،،7-،والشعريالجماليبمعناهما

-!/++4كأكألأت7/-فيكاكأح!ةط--7!!4للبعدالأهميةيعطيلنجذه

و،/،!!بجم؟أ!!في---إليهأشارالذيالاستعاري

لم؟فيش+!!لم-إث-!!سد77هذهوفي.الحجامالأستاذ

غفيد؟آ!+برإبن7لا!؟

لإ+؟ئم:قى!ش7-ء--+طالجملةانتقلتبالذاتالفترة

إ-(-""+يم!إكا؟كل72!!!"71لبعدهامنعندهالشعرية

بملأي!ط!كير!!دبر؟؟ممبم*!!د!!الأ"لأد!،-!ابى7لم!برء.العميقبعدهاإلىالمباشر

ا-/-؟شيز++-إ+؟!ا+تج؟!في-لأ-كاأدأهـ؟بس:+7دل!يشيطفقأند!نومن

!--،طبن!ء،*!+شإ؟:(ت،ذيبهبن

!خ+7لأد-إكأ-أ----!أ7-عليهايضفيراح،القضية

!"+!،إ"لم+4ذ+لأ-؟؟أت-ممافانتقلث،مختلفةتلويناتي

حيثياريسرفيالتانيةالمرحلةملامحستتعفقإذذاتيئ،هوماإلىجمعيئهو

فعلت.عقاتعتذزلامثرأعمالآكتبفيالمنطلقهيذاتهأصيحث

.القصيدةداخليجريماكل

النصوصمحاورةعلىالذكيئبانفتاحهاالتانيةمرحلتهافيدرويشتجربةغتنت ا

الكبيرحرصئهيأتيالسياقهذاوفي.ملحمئانفستاالقصيدةيعطيلبعديرجماليئخدمة

عودئهوتشثى.والآشوري،البابليالتراثوعلى،التوراتيالنصعلىالانفتاحعلى

القرآن،التوراة،الأوديسة،الإلياذة)جلجامش،الأولىالإنسانيةالنصوصإلى

الشاعروهو-الحياةنثريةإلىوعودة،الإنسانيالوجودحقيقةإلىعودة...(،الكريم

الرباطفيغقدتندوةفيلهمألئهأننيوأتذكر.العاليةالنبرةذاببشعريتهالمهووس

قرأمعروقاناقذاأنفأجابنيالنثر،قصيدةضغوطاتيستجيبكانإنسنواتمنذ

بمقاربته،"فوجئت:درويشوأضافالنثر!قصيدةكتابةإلىبتحؤلهفهئأهدواوينهأحذ

المحكمالتصزفأنوأعتقد."الموزونةالشعرقصيدةسوىاكتبلمأننيخصوصئا

شعويتهقيمةأنأعتقدكما.طئعةالشعريةلغتهجعلالذيهوالأوزانفيمغاة،والمرن

منمكئثهطريقةوهيلاستعاراته،بنائهطريقةوفي،للجملةتركيبهصيغةفيتكمن

-الإيحاءاتمنيمكنماوبأكبرالمفرداتمنيمكنمابأقلكاملةجمليبناء

لمعادلةءذاتهيرهنأناستطاعانهاستثنائئآشاعزادرويشيجعلما:لبيض

وهولهتبذىماآخرأنلأحدشوإننيساظا.منهاخرجلكنه،جحيممن

دخلالذيوهوأته،بئد.قصيدةفيمجفلأالوطنصورةهوالموتيصارع

أجندئهلهكشاعرهويتهعنليتنازليكنلم،الوطنحببؤابةمنالسياسة

المشهدخارطةفيممتيناموققالنفسهيشيذفراح.الخاصةوأسئلئهالمميزة

شعريئهوإنما،إليهمرورهبطاقةهيالقضيتما""تكنلم،العربيالشعري

هيمالكنالشعر.ووطنالوطنشاعزبذلكفكان.والحداثةالتجددالدائمة

؟كثيرونشعراءبلهيبهااحترقمعادلةءألغازبهافأالتيالسحريةالوصفة

الجمعفيإخفاقهأودرويشنجاحمدىعنالإجابةأنأعتقد:بوحمالةبنعيسى

كاريزماصميمفينفستهاتجدقدالجماليوالمقتضىالوطنيالمقتضىبين

501الرداب



امتلكفقفةمنواحذفدرويشالكبار.الشعراء

يكونأنيكفيلاإذبامتياز،شعريةكاريزما

الشسعرلمستجذاتومتابغاوذكئآموهوتاالشاعر

وإنماكئيزا،شاعزايكونلكئيالإنسانيةوالمعرفة

فىاجتمعثوقد.جرعةءمأساويةإلىيحتاج

الجرعةفيهابما،الصفاتهذهكلدرويش

كاهلهعلىيخملفلسطينئآبوصفهالمأساوية

لاالمواصفاتبهذهشاعزاوإن.شعبهمأساة

منلكثيرمخاربخعلىيغثرأنإلايمكنه

سنبرفيوكما-لكن،تواجههقدالتيالإشكالات

مرتهنةتظلمواعيدمنبذلا-الكبارالمبدعين

موعدأنوأرى.والفكريالبيولوجيبالنضج

منعاشهوما،المحتلةالأرضمندرويشخروج

أرضه،منلشعبءئطردمأساويةمواقف

كلفيهاتتجبمقصيدةصناعةإمكانيةسيعطيه

الجرعةلأنذلكتناقضها؟رغمالعناصر

بينالتآلفتوئدأنتستطيعالمأساوية

الأراضيمنخروخهشكلوقد.المتناقضات

بينالمعادلةصياغةلإعادةمهمةإمكانيةالمحتلة

كشاعيىقدرهوبين،تاريخيةمأساةصإلىانتمائه

.والمجازاتالأخيلةإنتابخشيءكلقبليشئغله

العربيالعائمالرأيمعيتماهىأنزقضنولذا

هناوأتذكر."للمقاومة"شاعزاصئفهالذي

رجاءالراحلالناقذأصدرهالذيالمهئمالكتاب

الأرضشاعر:درويشمحمودبعنوانالنقاش

نأبذلا،بذكائه،درويشأنإلىلأشير،المحتلة

سيتحولالنقدأنإلىساعتهاانت!بهقديكون

تتطور.أنمنالتجربةيمنعمخانيمديحإلى

مشفوغايكونأنمنالانتباهلهذابذلاوكان

أنهدرويشعنفالمعروفمضن؟بجهدءقرائيئ

قسطاأنوأعتقد،الروائيةللمتوننهئمقارى

يمكنلابشكلءخاصنالأحنيرةأعمالهمنوافزا

للجمالياتالعميقاستيعابهضوءفيإلأئمرأأن

السردية.

بينألتوليففيدرويشتجربةأنوالحق

لهانجدالجماليوالمقتضىالوطنيالمقتضى

العالميةالشعريةالتجاربمنالعديدفينظائز

الذيماكايوفسكي،الكبيرالروسيفالشاعر

لحظةفيسئضطزبقصاثده،الثورةأشعل

منعنصزاالثورةيجعلأنإلىكبرىتمفصلص

كما.العكسلا،الشعريالنصنخدمةعناصو

والوطنيالنضاليبعدهافيفونساحضرث

المقاومةشعراءمنالسورياليةإلىالمنتمينلدى

8002-21بللىداا601

أعمالمنالأخيرةالمرحلةأنوأظنأقوىكانالقصيدةحضوزلكن،الفرنسية

حيثمنتجربتهفيالانعطافبدايةشكلث،أقلوردديوانمنابدغ،درويش

المرحلةهذهأنصحيح.هدوءاوأكثرتوتزاأقلشعريةبجملةالإمساكإلىالتطفع

كبير،شاعرأفيمسارفيجذآطبيعئآملمخايظلأنهإلاالعياء،مننوغسيشوبها

نقسء.وخفوثبيضاغفتراثتطاردهإذ

درويشمسارفيحقيقةتفثللاالعياءمسألةأنأعتقد)مقاطقا(:بوسريف

"لاعدثبعنوانالعربيالقدسفينشرهالذيالأخيوالنصأنهو،بسيطلسبب

فيالثالثةالعمليةإجراءعلىمفبلوهوكتبهآنهمنبالرغمجذآقوئآجاءنرد"

النشر.تنتظرمكتبهعلىتركهامكئملةأخرىنصوصنعلمث،فيما،وهناك،القلب

عاشهاالتيالضعفللحظاتيستسلئمولمكنتماعر،قوئآانتهىأئهعلىيدكوهذا

التيالنفسيةالحالةعنالناتبئالبيولوجيالعياء"العياء"بكلمةعنيتربماكإنسان

فيشرعقدكانيبدو،كماإنه،بلشعرئآ.قوئآظلالرجللكنيعيشها"كان

نألهكتبلوالتيالقادمةللمرحلةيهئئهالذيالقوييالشعريالنقساستيعاب

كتبأنهغير.الثقيلالعياربأعمالءمنالعربيالشعريالمشهذلأغنىيعيشها

فيالسافزوضوخهممخذاالتباساتنا،عنبعيذاراحلأيترخلأنالنردللاعب

الحظوظوأن،انتهتاللعبةوأنمكانءما،إلىذاهدثأنهفيهاأخبرناالتيقصيدته

فيفإنه،الموتتحذىقدجداريلآفيدرويشكانفإذا.يكفيبماوافرةتكنلم

مابأنالحالمالشاعربقوةلكن...بمصاحبتهواقتنعمعهتعايشقدنرد""لاعب

الأجيالمنسيأتيمنوبينبينناخالذايجعلهأنعلىقادزأنتجه

قويةنصوصتاتتكفم،وأنتأستعيد،وكنث.إليهأشرتماعلىخلأفلا:بوحمالة

ذلك،معبالموازاة،لكننيكوكتا.عشرأحد!استثنائئآوديواتا"نرد"لاعب!

والتيوحيذا،الحصانتركتلماذاديوانفيالنصوصبعضنأستحضركنث

المكانةتشينلا،بالطبع،الاستثناءاتوهذه.التقريريةمننوغافيهاتحسى

شاعر.أفييعيشهاحتميةالضعفحالةإنبل،درويشمثللشاعرالاعتبارية

هودرويشنصوصقراءةإعادةفيمنهالانطلانيمكنماأو4:بلقاسمخالد

لهذهيؤفلهسندءنظرفيأفيغيرمنزاحمهاالذيالإعلأميالصوتمنتحريرها

نأومنها:السريعةالقيميةالأحكامبعضنغضمأنذلكنتائجمنفكان.المزاحمة

قيمتهتحديدفي،الخارقةالإنشاديةقدرتهوعلى،جماهيريتهعلىغولدرويش

خارجمصدزبلشعرئآ،مقياشاليستالجماهيريةأنأرىأننيغير.الشعرية

بالتواصلتتحفقلاالشعريةالمعرفةوبأننخبوك!،الشعربأننقزأنعليناالشعر.

لأنهادرويشعلىكبيزاعبئاشكلثالجماهيريةأنفيمراءولا.""الجماهيري

الأخيرهذاباعتباربالشعر،علأقتهافيلتدبيرهامخارجعنالبحثإلىدفعئه

الإنشادإلىبالنسبةأما.واللغويالجماليخارجهوبمايقاسلاإبداعثآجوهزا

منها.بديلأيتحولأنيمكنولا،القصيدةلجسدموانيآخزجسذأنهأرىفإنني

الإلقاءعنصرعلى،الشعريمجدهإقامةفي،يراهنكاندرويشأنأعتقدولا

وأن،وجماليئهالنصنهوالخالدأنيغلمكان،وألمعيتهببصيرته،لأنهذلك.والإنشاد

عابرةانتشاءصلحظةالإنشاد

علىبقدرتهوإنماوالإنشاد،بالجماهيريةتتحذدلادرويششعرقيمةفإنلهذا

طرحهاالتيالمعقدةالعلاقةسطوةمنالانفلاتمنمكئهشعرفيبوعيصتحصينه

لتجربتهالأولىالقراءاتأنصحيح.تجربتهفيوالشعريالسيآسيالبعدان

هيحملثالأولىنصوصهأنكما؟العائمالوجدانفيعنهعامةصورةزشخث

محتهالئحلالصورةهذهيخلخلراحبعدفيمالكنه"بقوةالسياسينبرةنفسها



القصيدةمساربفيالمغامرالشاعرصورة

كيفلكنأحلامهفضاءصيسععنالباحثبقلق

عمدماأو4؟الصورةهذهخلخلةلدرويشتأئى

وينقله""المقاومةمفهوتميوشعراحأنههوإليه

جماليةصمقاومةيمإلىالضيقالسياسيبعدهمن

الشعريةالذائقةتغييرعلىعملكما.أرحب

أسماهمقنأيديفيتشقطأندونمنالجمعية

الأحكامإطلاقمحترفي،"الحماسة"فقهاء

منشيئايخسزأندونومنالتخوينية،

جماهيريته.

لمأنههودروينت!تجربةيمثزماأهئمأنعلى

بمشروعءنظرفيالشعريمشروغهيصاحدث

اتمنخزفييتحفقلممابهيرفمأويحضنه

وفيالمختبر،هوالأخيزهذاجعلبلالنصئي،

الإخ!ةذكروقدتتغئر.الأوعاغكانتالمختبرهذا

القصيدةفيالكبرىالمنجزاتمنمجموعة

منجزثيئإليهاأضيفأنويجدرالدرويشية،

خلالمنسؤالءفلسفيئإلىالمنفىتحويفهأولأ:

ومنوالأنا/الآخر،الحضور/الغيابثنائيتي

تأفلءومن،الهويةمفهومفيبعيذاالسفرخلال

بينخلقهاالتيالألفةثانيا:.الحلملمفهومعميقص

سيرتهكتابةأعادإنهحتىوالنتمعر،النثر

وسبق،والشعريالسرديبينالا!لفةمنانطلاقا

بقولةءللتوحيديأبعدأواللوزكزهرصذرأن

منهذاوالنثر...الشعربينالتقاربإلىتشير

يختزلنموذجلوضعمهئأدرويشيكونأندون

أبقىفدرويشالوزنمنبديلأيكونأوالشعز

ولمالنتمعر،جئةفيكبرىقيمةالوزنعلى

يرؤجواأنللبعضيحلوكماعليهيساوئم

قيمةأختزكلمأننيأوضحأنأوذ:الحجام

بينجيذاأمئزفأنا؟جماهيريتهفيدرويش

نأيستطيعلاأحذاولكن.ومحيطهالنصبنيوية

نأدونمنالساكقةدرويشقامةعنيتحذث

الشعبيةالقضيةمركزيةإلىبالبنانيشير

شعرهفيالفلسطينية

أنجزهاالتيالحواراتإلىعدناإذا:بوسريف

إلىالإشارةفييتوانىلاأنهفسنجد،دروينتى

بالقضية،فيهامرتبطاكانمرحلةصمعقطعأنه

تحتمنشحبثالأرضأنأدركعندماوأنه

السياسيةمهافهمناستقالالفلسطينيينأقدام

مرحلةإنها.قصيدتهداخلمنيقاوموراح

لاالذيالوعيذلك،بالقصيدةالجماليالوعي

تشكيلإعادةإلىيسعىبلالجمهورإلىيرتهن

-حبم!ععئ!-!طا!-لم؟بر!!لأءإ)-3-ش-3،س.!-؟!!؟:-!ع-ح-7.فقدانهمنالخوفدونذائقته

3!لا؟!-.-م3ء-دء+كا-ص-لم!?!،،4!ب*ج!+!-!حكل!خحمئحج!-أ؟بر!-كل

!!،!!ررص!!هحببهحجبم!ئه!يهل!!ممبم!!!أ؟!ممم؟*"
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!3كاأ!+!؟ول!ا---لأ3!صس!ض،جمهورهذائقةتغييرفينجح

6،؟!في!بن-.بزكانج:"م.،لمالهتافمنينتقلجعلهبحيث

-(!!هنم!!تجص!في؟كا!-؟!"؟بمالتملإلىالشعاراتي

أ-،:بر-!شحم!شفئإ:!ء!"نج"!-/قي!؟!ء.القصيدةأوصالفيالرصين

؟+بم؟-؟--*"-لأ!بم3ععدس!لا-سلأ!7معقطغأنهنؤكذالمعنىوبهذا

غ!بم!؟(*-!*دأ*؟!"-*-سياسئآ،لاشعرثآالقضية

3حم!عثي--"-

،!ر-"-سبقضايامهموقاظلأنهبدليل

فيلمش!ضكاا!!وبه!حخ!*3!مأساتهخلالمناليوميةوطنه

-!"!ابئ!!بمح*،"؟،3س*ع

إء،!"!ب؟كا،لأ*!؟؟+-3سيرتهففي.الشخصية

3!-+كا!*.3-+!*!.--الحصانتركتلماذاالشعرية

سلا"د:ح+3-(!!*+3--"جخ+د!بقاءرمزيةتبرزوحيذا

!!.عسس--"خ"جخ!ريهفياوحيذالحصان

لأقيس؟؟(!-+-ءوهو،سكانهاكلغادرها

-!سح!!في""*ء-!"وحيذاليظلئخلقلمحصان

-م--!!"-؟!--"عرالمجذيعيدفارشليركبهبل

أصتوحندصيأغىبحتوأبعدآاواللوفكؤلكرصذرفيتكونلن،مافروسيةصإلى

ر)نخىأ-ررضابىير-انتخا،أألىشيرالشعر.!لاوسيةد!ىنظري

الذيالفروسيئ،الزمنهذا

أضحتالتي،الشعريةالحداثةرهانهوواحد،رهانذو،أبطالهأحذدرويشكان

المجتبم.حداثةهيأكبر،حداثةصإلىأساسئآمدخلأ

الإشارةدونمندرويشعندالنت!عريةالحداثةرهانعنالحديثيمكنلاأنهغير

الأوزانفيالفارسبحريةيتصزفكانفقد.قصيدتهفيالإيقاعيالبعدإلى

الشعريةجملتهأنهووالدليل.الخليليةالأوزانمعاييروفقيشتغلولم،الشعرية

سياقهامنفتحؤتهاالمفردةتمتصنولأنالسرذ،تستوعبلأنقابلةأصبحث

.والمجازاتالاستعاراتعلىأساشاالمبنيئالجماليسياقهاإلىالمتداولالمعجمي

اللغةترويضعلىالبارعةقدرتهفيتكمندرويشخصوصيةأننؤكدوعليه

شعبءمأساةستصبحالتي،الشخصيةرهيفةءمأساتهشفافيةصفيلتقولوتطويعها

ومقتول.معزولير

نأيمكنهاولا،درويشعندأساسئآمعطىالجماهيريةمسألةئعذ:لبيض

يتمئزالرديء،الشعريالتلقيزمنفيأنه،ذلك.تفكيرهصلبعنتخرج

وأحذالنتماعروجودعمدةأبينا،أئمشئنايظل،جماهيريبزخمدرويش

الأرضشعراءمنغيرهدوندروينت!،ظللماذاهو:السؤال.استمرارهمقؤمات

إنجازفيذاتهالانفيونجح،العربيالجمهورطرفمنمحتضنتا،المحتلة

؟...الحداثيةالنصئيةالتحققاتمنالكثير

أنهوالدليلجماهيوهبإرضاءمعنئآكاندرويشأنآعتقدلا)مقاطقا(:بوسريف

)بطاقة"عربيأنا"سخلمثللديهمبكزةشعريةنصوصقراءةدوقايرفضكان

وبخصوصمطلبهعلىالجمهوزألغإذاأحياتاالانسحابيعتزمكانبل(،هوية

إلىتحبئالتيالجماهيرأنإلىألمحإيكوأمبرتوأنإلىأشير،الجماهيريةمسألة

صوتهلسماعوإنماالشعر،أجلمنتخضرلانجئمشاعزيحضرهاالتيالقاعات

منالحضورأنإلىإيكوويخلصمعهأولهصورةءفوتوغرافيةصالتقاطأورؤيتهأو

محدوذا.يظل،الجماليالبعدأجلمرأوالشعر،أجل

701الي!اب



اهتمامعلىالتنشديذالبدهيمن:الحجام

فيهمفكزدائقاالمتلقيلأن،بجمهورهدرويش

أنهننسىألأفعليناإيكو،عنالحديثوبمناسبة

وضعيةلدراسةأعمالهمنمهفآحثزاخصثص

لكنانتظايئأفقللمتلفيأنالمؤكدمنالمتلفي!

وأيحفقهأنيحاولقنهوالحاذقالشاعر

أندرويشقيمةفيشاعرعلىوكانيخرقه

لسلطته،يخضغوألأالمتلفي،انتظارأفقيخترق

التجربةحسنإلىمنقاذاويجعلهيرؤختهأنبل

حين.كلفيوالمتجذدالجمالي

نألأؤكدالدرويشيالتحولمسألةإلىأعود

فقد.السبعينياتفيحدثثالكبرىالتحولبداية

وشعراءأنه،علىحواراتهأحدفيدرويششذد

ثقافئآ،حصازايعيشونكانوا،المحتلةالأرض

لقثانيجديدةقصيدةإليهمتتسفلكانتوحينما

كانواحجازيأوالصبورعبدأوأدونيسأو

يديممنويتداولونهابخطهمويكتبونهايتلففونها

مغادرةفرصةلهأتيحتعندمالكن.أخرىإلى

ومنموسكو،إلىوالتوخهالمحتلةالأراضي

تتفتحالآفا!بدأت،فبيروتالقاهرةإلىبعدها

فيهايتنفسجديدةتجربةيعيشوبدأ،أمامه

الآخرين.الشعراءمعفيهاويتواصلالهواء

علىالمت!غيراتهذهانعكستكيفلكن:لبيض

؟التحولآفاقأمامهاوفتحتتجربته

.بالأساسالشعريةاللغةفيانعكسث:الحجام

كتبهنمنآخرإلىيرافقهسيظلالانعكاسوهذا

جاهز""سيناريوهوقبلهنصنوإلىنرد""لاعدث

حفرةءفيوإياهؤجدإسرائيليئمعفيهيتحاور

مثلفي.مغابهماتفتكأنتريدحئةبمواحدة

صياغةفيدرويشبراعةبرزثالنمثينهذين

بمفرداتءالنفسدواخلاستجلاءعلىقادرةلغة

والشاعريةالدقةفيغايةص

عندمرغوبةبالمتلفيالعلاقةأنأعتقدمخافي:

شكلالشعرأنأتصورولاالشعراء.جميع

هي،واحدةحالةفيإلأالعربيللجم!رمفارقة

والستينياتالخمسينياتشعراءبعضحالة

يكئؤنكانوافقدشعر:مجلةعلىالمحسوبين

عنقاصزاباعتبارهللجم!رالاحتقارمننوغا

الذيوالسؤال.قوتهالشاعزيريدماإدراك

الجمهورإرضاءينبغيهلهو.هناطرخهينبغي

ولوالشعرإرضاءينبغيأئمالشعر،حسابعلى

تتعفقكهاالمسألةإنالجمهور؟حسابعلى

8003-12الرداب801

يخمعأناستطاعدرويشأنويبدو.والجماليةالمقروئيةبينالتوافقتحقيقبمدى

الشعريةالجماليةالقيمفيأنملةقيديفزطأندونمنالقزاءمنكبيزاعدذاحوله

كتبأنهنتصورأنيمكنلاإذمتجانستا،ليسالدرويشيالنصىأنأرىأننيعلى

منالتحقي!ثبهيوسممماالرغموعلى،لذلك.عاقاخمسينطوالواحذانصئآ

الأولىالمحطةفي.شعرهفيكبرىمحطاتعنالحديثمنبذلافإنه،اختزالية

منخروجهلكنعضوئآ.بقضيتهمرتبطادرويشكان(السبعينياتبداية)حتى

المباشرالاحتكاكطريقعنالجديدالعربيالشعرقارةلهكشفالمحتلةالأرض

يكتبدرويشبدأالثانيةالمحطةهذهفيوبخاصةءالمصريون،العرببالشعراء

نأفكان.إليهاأشرثالتيالسرديةالنزعةذلكفيساعدثهوقد،الطوالقصائذه

الطلومديح..صورتهاتلكفيالشأنهوكما،"الديوان-القصيدة"أنتج

لماذاديوانهمعالذاتإلىقويةمحودةفثمةالثالثةالمحطةفيأما.وبيروتالعالي

بالرجوعوذلك،الشعريةالذاتيةالسيرةيكتببدأحيث،وحيذاالحصانتركت

امتدادءذاتقصيدةكتابةفيفسيشرعالرابعةالمحطةفيأما.الطفولةإلى

بينالتداخلمننوعهناككان،المحطاتهذهكلفيلكن،الآخر.معوجودفي

وتلك،لفلسطينمخصئصةالقصيدةهذهإننقولأنيمكنفلاوالموضوعيالذاتي

متنوعة،مواضيعفييكتبأندرويشحاوللقدالرثاءأوللحدثمخصئصة

له.موضوعلاعلئمالشعرإن:الشهيرةخلدونابنمقولةمجشذا

الأمز،والنتمعريالسياسيبينالتخومعندإقامتهفيدرويشقيمةتكمن:بلقاسم

ينحصرأنلهأريذالتيالنمطيةالصورةعنيخرججعلهبوعيشعزهحصئنالذي

بعضفينلمسهالذيالعياءأنمنبنعيسىآلأستاذمعأتفقلاوأنا.فيها

بقذرالنتصاعر،بهابياضءيمزلحظيماعنتعبيزأوجماليئعياءهوالأخيرةقصائده

دونمنالشعزيحتضنهأنيستطيعالذيالحذعنالسياسيفيضانإلىأرذهما

شعريتهفييزاحمهأن

الاهتمامحيثمندرويششعرفيوقعالذيالإبدالإلىالإخوةأحدأشار

ذائه،فدرويش.الصورةتمجيدوهوآخر،إبدالأأضيفأنوأوذ.بالإيقاعالعميق

تتنكرلا،للغموضملامستهاعلى،التيالصورةيمخدنجده،تجربتهيتأملعندما

منيقفللاالحكموهذابامتياز.المعنىشاعزظلإئهالقو4أمكننالهذا.للمعنى

عملواالشعراءمنالعديدكانفإذاالخلأق:اختلافهعنصزهوبل،تجربتهشأن

علىالغموضلهذاحافظدرويشفإن،الغموضعلىبالاشتغالالمعنىتدميرعلى

نفسهعلىمنغلقاغموضتاليسأنهيعنيماوهوقخرج،

،أثيرتالتيالمهفةالنقطبعضفيأخوضأنفيالإخوةأستسمح:بنعيسى

نأيمكنلابل،درويشنجاحمنجزءالجماهيريةإنالجماهيريةبمسألةوأبدأ

معهأتعاطىفإننيمثلأ،أدونيسمعأتعاطىفحين.عنهابمعزلدرويشأتخئلي

أتخئلفإنني،لدرويشأقرأعندماأمااستعداداتءخاصئة"ووفقخاصنبمنظور

.بيروتفيالامريكيةالجامعةأوالخامسمحمدمسرحفيلهمنصتانفسي

الإخلاصبينيخمعأندرويشتاأمكنكيفهوالصددهذافيالأساسالسؤال

يجزدهجمهويى،الشعريةعوالمهفيهجينجمهويىتوريطوبينالشعر،لجوهر

،وإيقاعاتوصوزالغةباعتبارهاالقصيدةتأفلإلىويدفعههستيريتهمندرويش

درويشظاهرةتقيمالسياقهذاضمن،مرجعياتءفلسفيةذاتعوالتمبهوليبج

منبذلامعهاوللتعاملالعربيالشعريالمشهدفياللامعةنجوميتهاوتنثر

التقاليدبينالمفترضةالصلةعنالتحرينقطةمنيبدأالأولمسارئن:اقتراح

قوئآنصئةليكتبالتقاليدهذهيستثمرشاعييوبين،العربيالشعرفيالنت!فوية



علىقاديىشاعيى"الحداثةمواصفاتلكلحاملأ

التيالفضاءاتوكلعكاظصورةإنتاجإعادة

المسار.القديمالعربيالشعزفيهائيشتدكان

لمجرياتوتتئغهدرويشذكاءيستحضرالثاني

بالرغم،فالرجل:العائموالثقافيئالشعرفيالشأن

ينتهيفعندما"العزلةإلىأميككان،نجوميتهمن

للذملذاتهإلىيعود،الشعريةوالبهرجةالإلقاغ

معالجماهيريةتتقاطععندما،وهكذا.والقراءة

الشط!لمجرياتالذكيةوالمتابعةالثقافيةالنباهة

دائمةديناميةءخلأقةءلقصيدةيمأمامنكون،العائم

تجربتها.بهاتغنيجديدةمفاصلعنالبحث

فرصةدرويشلدىالشعريالإننتماذشكللقد

لإغناءوفرصة،للقصيدةجديدءتقسصلإعطاء

علىيتدزبكانإنهويقال.الشعريةتجربته

جمهورهلملاقاةالقاعةإلىيأتيأنقبلاجمقاء

موهوبينشعراءالعربيالشعرحركةقذمثولقد

عبد،أدونيس)الفيتوري،الشعريالإلقاءفي

الإنشادتجربةطوردرويشلكن..(،،.الواحد

قاصذا،الاحترافإلىالهوايةمنوأخرجهالديه

إلىسبقممانخلص.الشعريمشروعهخدمة

تغئبأنيمكنهالادرويشمشروعقراءةأن

ئقرأأنيمكنمنجزهأنذلكالإنشاد"عنصز

المستوىعلىكماالنمئيالمستوىعلى

التداولي.

ليتبدوفإنها،الذاتيةمسا!لةبخصوصأما

مسارهمفنهاية"الأصيلينالمبدعينلكلطبيعية

رولانمثالهنانتذكر.الذاتإلىبالعودةتكون

نمنبكتابةحياتهيختمبأنيحلمكانالذيبارت

الضائعالزمنعنالبحثفيروعةفي

الكئاب،عند،الذاتإلىالعودةإن.ليروست

.وجوهريرحميئهومابمالتصالحإلىعودة

قدرةعلىنقفدوقاكثادرويشحالةوفي

والحميمي،المفمخصيالجفبينعلىخارقة

الذاتيةفيي!شقطلم.والخاصالعائموبين

يؤزخكانمابقدر،لذاتهالتأريخأوالخالصة

إليهاينتميالتيوالكبرىالشاملةللهوية

واجتماعئآوجغرافئآسياسئآ

لحظاتعنوبعيذا،درويشأنإلىأشيرختاقا،

اسمثامنيظل،مبدعكليعيشهاالتيالضعف

وأبيالقيسبامرئبدغا،العربيةالشعريةفي

بالسئابوانتهاغ،والمتنئينواسوأبيتفام

درويشيمئزوالذي.يوسفوسعديوأدونيس

حداثيةءقصيدةصإنتاجعلىالأقدرالشاعرأنه

أطيىداخلمنالقوةفيغايةص

داخلمنأنهأقصد.تقليدية

،استطاعقدالتفعيليالنموذج

وذكائهالشعريبحذقه

منكثيرعنئيينأن،الفطري

عنهاتكشفالتيالممكنات

العربية.الشعرية

لحظةأبقىأنأريد:لبيض

لأسألهبوحمالةالأستاذمع

مزالذي"البياض)عن

عطل!إلىيعودهليدرويش.

أئم،الإبداعيةالتجربةفي

خارجها؟

وأالبياضمسألة:بنعيسى

كلعندعاديةمسألةالعياء

نحسح!أنيمكنناولاشاعر.

صا؟قيأ؟ض-ب-؟ا-!ء؟:-شفأ،ثشبهـثتصزبل،عفةبرماإلىالأسبابئفنرذ

برا-كأضعضو!-تشأفبرت!ع،صأفبخافي!ا!الم!ضوصيتداخلقد

ألفتأنأريدوهنا.المسألةفي

الاختيازعليهطرححيثأوسلو،اتفاقإثردرويشعاشهالذيالمأزقإلىانتباهكم

يكتفيأناقتضتالتيالتاريخلإلزاماتالوفاءأوللقصيدةالوفاءبين

مدىعلىالقصيدةفيبهالمحلوئمالوطنتقزموهكذا.وغزةبأريحاالفلسطينيون

مننوعإلىبهوأذت،الشعريألقهوفيدرويشفيأئرثالتجربةهذه.سنين

بنصوصءقوية/دروينشإليناوخرجهذاكلتبذدماسرعانلكنوالبياضالصمت

كوكبا.عشرأحدببدأهاجذآ

تحديذا،التسعينياتمنابتداغدرويششعرفيقطيعةعنالحديثيمكن:الحجام

المباشرالخطابإلىالعودةعليهقرضثمحطاتفهناك.اعتقاديفينسبيةلكنها

()عابرونوفي.مباشرةبلحظاتصالراقيشعزهيطغمنجدهالعاليالظلمديحفي

خلقثالقصيدةهذهأنونغلم،بالغةأهميةالمباشزالخطالثيكتسيعابر"كلامفي

الإسرائيليالكنسيتأروقةداخلبمناقشتهائؤجثكبرىتداعياتءسياسية

طفولته،عنحوارفيأشاروقدالشعريةالصورةدرويششعرقوةمظاهرمن

رشاقا،لكانالظرو!أسعفئهلوأنه(،الوطنعن)شيءلهنثرفيكتابأولوفي

الكتابة.إلىفالتحث،الرسمأدواقيلهيقتنيأنمنوالدهمنعثالغوزحالةلكن

منالشعريةالصورةفيالتشكيليالحسنلتجفىشعزهتأفلناإذاأنناوالحق

.الأسطوريواستلهامالرمزيهةبالصورةالتعبيرخلال

بتصنيفوأبدأ.الإخوةإليهاأشارأمورعنتحفظاتيأسخل:بوسريفصلاح

إلىالجاهليةمنالعربالشعراءثامندرويشرواعتبارهللشعراء،بوحمالةالأخ

محمدنصئففأينوإلأ،الانتباهمننوعإلىتحتاجالمسثلةهذهأنفالحق.اليوم

مثلأ؟أمطرعفيفي

ظواهرخلقفيأساسئةدوزالعبالذيالإعلاميالضغطإلىبلقاسمأشار

شاعزفهو-درولشعلىطبغاينطبقلاوهذاسياسيةهيئمابقدرنمئيةليست

وتنميطاتهالاعلأمتصنيفاتمنيشلئملمولكنه-الإعلامتزكيةإلىيحتاجلا

01!بلرداا



نأفأعتقدالمتمئز،النظريالوعيبخصوصأما

المحتلة،الأرضمنخووجهمنذبهتمئعدرويش

نأفكان.واسعةثقافيةآفاقعلىاطلاعهوبدء

ووجد،مواقفومجلةشعرمجلةعلىمثلأاطج

"شعرآنذاكشفيعفاالأولىسؤالأمامنفشه

مفهومإلىدرويشمنظوزسيغئروهذا"المقاومة

حواراتهفييصزنجدهأنفيغرابةولاالشعر،

ومعماريةالشعريةوالصورةالإيقاععلىالتالية

.الشعريالنصن

مدركادرويشكانفقدبالإلقاء،يتعلقمافيأما

ببعدءقصيدتهفكتب،شعرهفيالمعطىلهذا

كتابيئ،لاصوتيئ،أوغنائيئأو)رعوك!(شفهيئ

عندهالجملةبناغنجدالذيلأدونيسمثلأخلاقا

قصائدهإنشاذأحياتاليمثعبحتىكتابئآ

فيأمسياتهإحدىفيغئر،أدونيسأن)أذكر

معفلا،قصيدةلقراءةأسفهعنالبيضاء،الدار

ألأوينبغيللإلقاء(نصئآلامكتوبةبكونهاذلك

كانالذيالسياسيالجماهيريالبعذننسى

يضبئكانوالذي،السبعينياتفيمهيمتا

منالأمنلرجالالمكتصوبالحضوربالشعارات

حيثالقاعةإلىالحاخةالجماهيرتفريقأجل

.شعزهدرويشئيشد

اعترىربماالذيبالتذبذبيتعفقالآخرتحفظي

أفيتجربةيصيبقدفهذاالدرويشية"القصيدة

درويشصنزحأنعجبولاالكبار.الشعراءمن

يعيدأنلهكتبلوبأنهحواراتهأحدفيذائه

تجربتهفيخصوصتا،أنتجهمافيالنظز

نصوصهأنوالحقالكثيز.لخذ!،الأولى

القطار"و"نرد"لاعبوبخاصة،الأخيرة

و)فتح"""حماسإلى/الرسالةوالنمن

قوية؟نصوصتاكانتبينهما،الخلافبخصوص

تحذدوصثةيتركأنخلالهامنأرادوكأنه

الشعريةاختياراتيمانهائئآ

هماالتطور،علىوقدرئه،النقديحسئه:الحجام

نصوصهلبعضحذفهوراءالحاسمانالعاملان

كاملةشعريةمجموعةحذفإنهبل"ديوانهمن

خصيصةعلىيدكوهذاالستينياتفيكتبث

التيوهيبها،يتمئعالتيالذاتيالنقدممارسة

أشرناكماالتطورعلىساعدته

درويشعلاقةعنقيلمفابالرغممخافي:

ظاهرةاعتبازهيمكنلافإنه،شعرهبإنشاد

التيأي،"العالمة"القصيدةكتبأئهذلك.صوتية

الثقافيالثراءوهذا.قراءاتهبفعللديهتكؤنث

الشعريةمصادرمنأساسئآمصدزاشكل

8002-21بلوداا011

))المتلفيبناءمنمكئتهالتيالصحفيةتجربتهننسىألأأيضتاوعلينا.لديه

بالمتلفي.شعرهعلاقةمنكثيزاخشن،اعتقاديفي،وهذا"لشعره"المفتزض

أسرتهطردثعندماطفلأعاشهاالتيالصادمةتجربتههذاإلىنضيفأنويمكن

المأساوية""الجرعةبوحمالةسفاهماستنشكلالتيهيالقسوةفهذهبيتها"من

وتقؤيهاالشعريةتجربتهلشندخلفيةستصيرالتي

الأطرداخلمنحداثيئنمنكتابةإمكانيةعنبوحمالةطرحهالذيالسؤالأما

نصئآكتب،ببساطة،لأنهدرويشتجربةفيوارذأنهأعتقدفلأللشعر،التقليدية

منشاعزاالتفعيلةكتدبقنكلنعذأنيمكنفلاالأطرتلكخارجمنحداثئآ

تعاملكيفهو:طرخهيجبالذيالأصغالسؤالبل،التقليديالإطارداخل

باللغةلصيقاأصبحالأخيرهذاأنولاسئما،العروضيالإطارمعالشاعز

نستقصيأنحاولناإذاحتىكلئآ،الإطازهذاجذددرويشبأنونجيب؟العربية

توصثلبل،العربيالتراثفيلهاوجودلاكثيرةبحوزاوجدناالموزونةقصائذه

.الأوزانمنمجموعةبينتوليفةخلالمنإليها

اهتمامهضمنبهااهتثمدرويشأنأرى،الشعريةالصورةموضوعبخصوص

لالكنها،الجملةمستوىعلىتبدأقدعندهفالصورة.القصيدةبمعمارالاعبر

"الاستعارةعنبالحديثلنايسمحالذيالأمز،عامةالنصنمستوىعلىإلأتنتهي

."الكبرى

درويشقصيدةخلفيةأنلأؤكد،النظريالوعيقضيةإلىأعودأنأوذ:بلقاسم

أريدوما.المستقبلإلىوشذته،النمطيةمنتجوبتهخمئنثمعرفيةجذورذاث

أنهصحيح.وإشاراتإلماعاتأبدىمابقدزللشعرينطرلمأنههوعليهالتنصيصن

شعرثآتصوزابمشروعءيحتويتجربتهيصاحدثلملكنه،النظريالتملجزب

يتحولأنأفي،ذهنيةممارسةإلىالتجربةتتحؤلأنمنيحترزكانفلقدمتكاملأ.

نظرية.قضيةيرمعتجاوبيممحاولةإلىالنصئيالمنخز

الإيقاععنحديتاتتضفنلاأنهالاحظناالأولىنصوصهإلىعدناإذا:بوسريف

نصوصهفيمتداولةستصبحمفاهيملكنهاوالتلفي،والسردوالصورةوالمجاز

"البيانوازنعبدهسفاهماوهذاكوكتاعشرأحدأوالغريبةسرير!الأخيرة

بيانهيبتدرويشكانوهكذا."درويشلمحمودالشعريةالنصوصفيالنت!عري

المعالم.واضخشعريآبياتائمئدريكنولم،بجرعاتالشعري

وهذاللشعر.المخكمالتنظيرعنمنفصلأدوقايظلشعري-الميتالكن:بلقاسم

الاعتبار.فيأخذهمنبدلاالتمييز

النظريالوعيبينعضوثآربطانربطأنيمكنلاأنهاعتقاديفيمخافي:

قصائدكفيتطئقأنفيتوفقلملماذا:الخاليوسفمرةشئلالشعريوالإبداع

يؤمنماتنفيذفيالشاعزينجحأنالضروريمنليسأنهفأجابنظرئآ؟كتبتهما

أكثربالتنظيرئغرفالذي،نفسهأدونيسقرأناولوالشعر.مستوىعلىنظرئآبه

ربما،،فشعره:وتنظيراتهقصائدهبينميكانيكثآتربطأنعنفسنعجز،غيرهمن

طرحها!التيالنظرياتمنكتيزايتمئز

يحتاجوقد.النظريةالممارسةعنمنفصلالشعرصوتأنيؤكدوهذا:بلقاسم

وأحياتا.عليهاويضيءالقصيدةعلىبهيتحايلمواني"نحنإلىأحياتاالشاعو

منها.أكبزتكونقدالنظريومشروغهانواياهالأن،القصيدةعلىالنمنهذايعثم

عنهاالحديثتئمالتي""الذاتيةمسألةتطغمقدقضيةإلىالإشارةأيضتاأوذ

قويةالعلاقةهذهأصبحثوقد.الشخصيباسمهدرويشعلاقةفيوتتمتز،سابقا



وتجفى،عندهالوجوديالقلقتناميلحظةفي

لاإذ:العنوانفيالشخصياسمهدمجفيذلك

نأباعتبارإلأالجداريةمثلأ،نقرأ،أنيمكن

محمودجداريةهووالكاملالأصليعنوانها

الشيء(.العنوانتحتالمؤلف)اسمدرويش

"الغيابحضرةفينصنعننقولهأنيمكنذاته

فيدرويشمحمودهو:الأصليفعنوانه

الأخيرةمراحلهفيدرويشإن.الغيابحضرة

إعادةخلالمنذاتهتأفلبإعادةمفتوتاأصبح

يريدبدرويشوكأننا.حرقاحرقااسمهتفكيك

نأيريدكأنهأو،الشخصيباسمهعمقهيربطأن

ينتجه.مافيبصمتهعلىيكغ

إلىنحتاجنزالمافإنناأبيناأمشئنا:بوحمالة

الفوضىبسببالمفاضلةمعياراستخدام

وفيها،العربيالشعريالمشهذتعئمالتيالعارمة

بل،الحقيقيينبالشعراءالنتمعراءأشياةيتشئه

إعلاميةمساحاقيباحتلالهمعليهميستأسدون

هوالمفاضلةعنصرإن.العربيالوطنفيكبيرة

وعندما.القديمالشعرمعرفةعليناشفلالذي

لاأنهمنمتأكدفلأني،القيسامرئإلىأشرث

وأبؤتهالشعريةقيمتهفييشأقنيوجد

أباذكرثوعندما.الرمزيةأوالفعليةالشعرية

شاعزأنهتغلمون،كماأغلم،فلأني،نواس

أمزوهو؟المحزماختراقعلىالجرأةلهتوفرث

أبيفيكزأ!ا.العربيالشعرتاريخفيجوهرك!

الخارقةقدرتهعلىيعترضلاأحذافلانتفام،

فهوالسئابوأما.شعريةءجديدةلغةإبداععلى

ينهضواأناستطاعواالذينالرؤادالشعراءمن

الجديدةالصيغةحولالملائكةنازكبمقترح

المؤفلاتتملكلمنازكدامتما،العربيللشعر

أفقمنننتقلأدونيسومع.بذلكللقيامالكافية

يوسفسعديمعأما.الكتابةأفقإلىالقصيدة

بينالجيمعفيوالنباهةالذكاءعلىفنعثر

أخيزا،،درويشومع.والنتمعريالإيديولوجي

والإخلاص،الوطنيةللقضيةالإخلاصنوجدنا

هذهمثلأنليليبدووإنه.الشعريةللقصيدة

وللحكمالشعراء،هؤلاءلتمييزأساسيةالمعايير

علىالعربيةالشعريةوصلثهماأرقىبأنهم

كبيرةمواهبمنأنتقصلاأنا.تاريخهاامتداد

لكن،مهديوساميدنقلوأملمطرعفيفيمثل

عصفوروجابرأبينا!أئمشثنا،تفاوتاتهناك

حينعينهالإشكالأمامسنةمنذنفشهوجدذاته

العربالشعراءلأهتم""تخريجتهيجدأنأراد

حساسيتهفرغمالأحياء:

اضطزفقدمصرئآ،باعتباره

نأالمفاضلةإكراهاتتحت

المعطيعبدأحمديقصي

كانوإنفحجانيى،.حجازي

أدوازاوقذمكبيزا،شاعزا

النتمعريةالحداثةفيمهمة

مدةءمنذيعينتىأنهإلا،العربية

بأنلهتسمحلاالعقممنحالة

النتمعراءدائرةضمنئدزبخ

ين!دلمجذا

يمكنأنهأعتقدلا:بوسريف

المفاضلةمعيارإلىالارتكان

التيالكبيرةالتطوراتظلفي

فهذا.العربيالنقذيشهدها

معرفيئسياقينتابخهوالمعيار

بأ!ىىبدءا،العربيةالشعريةفياسم!اش"الطبقاتسياقهوخاصن،

يوس!وسعديبادونيسوإنتهاغأ!!ط!و!خلقثهالذي"الشعرية

بشعريةمرتبطةغيزأجتماعية

يقررلاعصفورأنفالحقعصفور،جابربتجربةنتمئلىأنأما.الشعريالنصن

أهم!دائرةمنحجازيأقصىقدكانوإذاالمعاصر؟العربىالشعرفيوحده

منالأخير؟كتابهفيمهفآحئزالهأفردفلماذا،المعاصرةالعربيةشعراء

النصنعلىاشتغالهآلئاتتطويرمشكلةيعانيعصفورأنعلىالظكيدالضروري

العربي!الشعري

فيها.مبالغأنهافأرى،بوحمالةإليهاأشارالتيالشعريةالفوضىبخصوصأما

شعريةهئةهناكتكونوأن."كبيرةشعريةهئة"ثمةبأنالقولهوالأصغوالتعبير

بعضفيتبدوقد.نفسهاعنتفصحأنتريدشعريةاختياراتثمةأنذلكفمعنى

التيهيالهئةهذهلكن"ضحلةأخرىأحيانفيتبدووقدمتهلهلة،الأحيان

.عندهتوفقتالذيبالعدديكونوالموإنكبازا،شعراءتفرزأنتستطيع

النموذجعلىأخكمأكنلمللتفعيلةالتقليديةالأطرإلىأشرثعندما:بوحمالة

يعتبرالذيالنقديبالمعنى!انما،المعجميبالمعنى""تقليدينموذجبأنهالتفعيلي

وفي.انتهىشعرك!تاريخذفةعلىمحسوتاكائتاالتفعيليمتشئثءبالنموذجكل

الجاهليبالشاعرإيأهونعثهالسئابمنالحاجأنسيموقصننسىلاالسياقهذا

تصفرهيبةسلطةأمامعقدثنمنأزيدمنذصرناأنناعلىخلافلا.والتقليدي

النثرقصيدةفيهتقذمالذيالوقتفي،والماضويبالتقليديالتفعيلةبإطارالمتشئث

فيدرويشسجالإلىأشيرالسياقهذاوفيالمفضثل.الفتمعريالزمنباعتبارها

مابسببالنثر"قصيدة"ميليشيامجموعةءسفاهامعرحيلهقبلالأخيرةالسنة

وشخصه.لشعرهاستهدا!منأفراذهاأبداه

الواسعبشكله،الإيقاعخ!لالمنأنه،يئبتأناستطاعدرويشأنقصدئهما

القصيدةهذهالنثر...قصيدةمنوحداثةتقدقاأكثرقصيدةكتابةئضكن،والمنفتح

"!شعريةلمهثةفسقاهاتجميقهابوسريفالصديقحاولفوضىخلقثالتي
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آفي؟المباركةالهئةهذهلهتبدوأينولعمري

فيأئم،الشعريةالكتابةفيالفظيعالاستسهال

الإعلامية؟المنابرعلىالشعراءأشباهسيطرة

حاجةنكونماأشذهذا،كلوأمام،اليوم،إننا

هالةأنأعرف"المفاضلة"معيارإلى

حرخاأجدولا،المفهومبهذاتحيطإبستمولوجية

ألأيجبمالكنآخرمفهومعلىالاتفاقفي

الطابوهذابمواجهةالتصشأهوعنهنتراجغ

الذيالانحطاطعنالسكوتوعدم،""الشعري

لديناستكونتمةومن.العربيالشعزيعينتمه

القيمةحكمعنصراحةالإفصاحعلىالقدرة

.ذاكأوالشاعرهذاتجاه

الأساسهيالشعريةالقيمةأنأعتقد:بوسريف

الحكممعاييزفيهأصبحثزمنفي،الحكمفي

فضفاضة!

الأخطاء""مناقشةئفكنأنهأظنلا:بوحمالة

حولها.الاختلافأوالنثرقصيدةفيالنحوية

المشهدفيتقاممذابخهناكبأنالاعترافيجب

إلىأطمئنأنيمكننيولاجهازا،نهازاالشعري

لهيكونأندونمنشاعرأنهيذعيشخمي

تجربته!فييسندهلغوك!وعيئ

الأخإليهاأشارالتيالتموزيةالرؤيةإلىأعود

فترةإلىينتميدرويشأنإلىلأشيرعلأل

التموزية،الرويةنهايةشهدثالتيالستينيات

نأيمكنأخرىرؤىعلىالشعريالأفقوفتحت

فيمتنقذةأصبحثأساسيةثلاثفينختصرها

والرؤية،النرسيسيةالرؤية:العربيالشعر

مفارقاتءومنالأرفيةوالرؤيةالديونيزوسية،

الذيمثلأ،،أدونيسأنالعربيالشعريالمشهد

فيينفتحقدالتموزية،الرؤيةإلىمنحارايبدو

فيالمثيرلكنالأرفيةالرؤيةعلىعديدةقصائد

التموزيةبالرؤيةالدائمتشئثهاهودرويشتجربة

وأسطورئآ.ومجازئآلغوئةاسئئفدثقدكانتالتي

!لينايقترحأن،داخلهامن،استطاعفقدذلكومع

إلايتآتىلاالأمروهذاوحداثئآمتقذقانمئآ

لامغا.وذكاءزائذاحدشايفلكونالذينللشعراء

التيالتجربةأنإلىالإشارةأوذ:الحجام

التيالأخيرةنصوصهفيدرويشخاضها

خالدللأخسبقكماالنت!خصي،باسمهالتصقث

منتصففيبدأهابل،جديدةليستألجح،أن

بالزنابقيحلم"جندفيقصيدةففي:السبعينيات

محمودلاسممباشزاذكزانجدالبيضاء"
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نأيدركالدرويشيالشعريللمنخزفالمتأفلالنظريالوعيمسألةإلىأعود

تقليعاقأهح!أنوأعتقد.واحدةلحظةفيالقارئإلىلديهماكليقذملادرويش

شيءبعنوانالستينياتنهايةفيكتبهماإلىإضافة،حواراتهفيتمتئثالنقدية

إذا،النقديةالخرجاتهذهومثل"القاسيالحبهذامنأنقذوناو،الوطنعن

وأ،النصيةالمفاهيمبعضتصحيخورائهامندرويشيبغيكانالتعبير،صغ

عامة.العربيالشعرتجربةأوالداتيةتجربتهسياؤداخلتأطيرها

أنهلأؤكدالنثربقصيدةدرويشعلاقةقضيةإلىالعودةفيأستأذنكممخافي:

هذهمنعدائثآموققايقصديكنلمالنثر(،قصيدة"ميلينثمياعنتحذثعندما

الوثيقةالعلاقةعلىوالدليلكثابهابعضمنموققائضدركانمابقدرالقصيدة

الماضية،السنةنجميحسنالأستاذمعهأجراهحوارفيبه،صزحماوبينهابينه

أنفنلاحظ،الإبداعمستح!علىأما.الحاجولأنسيللماغوطنهثمقارىأنهمن

مثلودواوينهقصائدهعناوينفيبالأساستجقتقديمةبالنثردرويشعلاقة

علىاثنانيختلفلاالتيالزعتر"أحمدوالكافيتريا"فيالقهوةينتمرب"سرحان

النثرقصيدةمنيقتربأنحاولالأخيرةأعمالهوفي.يجفلهاالذيالنثريالنفس

طريقعنبتكسيرهماأيضتاولكق،اركوالمصالمتقاربعلىباعتمادهفقطليس

القصيدةبينالتصالحمننوغايقيمكانبأنهيوحيماوهو،اللفظيالتدوير

فيوالتشكيليوالبنائياللغويالمجهوداستحضرناوإذاالنثروقصيدةالموزونة

بالتصنيفاتولاالشعريالقولفيبالحدوديؤمنيكنلمأنهأدركنانصوصه

القاسية-الأكاديمية

فيالشعر"و"بيتالآدأبوباسمالخاصباسميآنشكركم،الختامفي:لبيض

فرصةفينجد،أنمحالةلاوقضاياأفكارمنبهتفضئلتمماعلى،المغرب

فيإنلكمأقولالفرصةتلكتحينأنوإلىلمقاربتها.أكبزإمكانية،قادمة

نغمرهالذيالحبئهذاكليستحقوما،"الحياةيستحق"مادرويشقصائد

بها.

الدارالبيضاء

الحجامعلال

وشاءهـاثرإرز،،بينالم،حاحاكسع!حيحشاص*سمميرآسثافي

مخافيحسن

وناقد.،مسئالثىا"لآدارر،كئؤ،ثوجامعيآستاذ

بوسريفصلاح

وناككد،ل!سسكاعر

حمالةبوبنعيسى

ناقد-الثالير،الننهعليمألمدكتافي

بلقاسمخالد

بالمؤو!،لا3ألم!هر،!كبمي!،أتنثن!*كيةأالم!يمون،سثخ!ر،ك!كازو3كص!ى؟مور!اإلسصتالمض


